وید وال مور 


بحث ف ديانة اليهرد د ونظامھم الاجتاعی والاقتصًادی 


Amly : 
http://arabicivilization2.blogspot.comj 
تاليف‎ 


الک چ علولا | ت ۶ *( 
اورک ی ک دوا م ړوی 
ولور لااب ن جام عبان 
عضو" اب مالو ىلعام إلا جیار * 
ہے الزیاب؟جاںعھ ام دریانے 
کے التریم بجامیک الڑ ر 

باتزاب ری تم الر ماع امم الفاهةسابقا 


الرمودیم وا لود 


حث بى ديانة الود وتار ڪهم 
وزظامهم الاجتاعى 


ع 


تالىق ` 


| لک عا وال اه 
لاکوی ل لړوی 
ولتو ری الاواب جامعر باس 
عضو" ا لالدو ىلعا لحارم * 
عر کل ا رداب کا نمت ام د رمات ے 
شک یخے التب جامعک الڑرھر 
ورکی رک لاٹ یری تم الر ماع امعم اقا هة سابنا 


د ار تهضت مص رللطع وا لش 
الفجالة - القاهرة 


ينقسم حثنا هذا قسمين: أحدهما لدراسة الديانة الهودية؛ 
والآحر لدراسة تاريخ اهود ونظامهم الاجتاعى والاقتصادى. 

یا كانت لديا آلرذية مد عل مركن من الأسقار: 
إحداهما محموعة أسفار العهد القدم + والأخرى محموعة أسفار 
تشتملان عليه من قصص وعقيدة وتشريع » وما انبثق عن تعا مها 
من طوائف دينية عند النهود. ' 

وأما القسم الثانى فسنفتتحه بنظرة محملة فى تاريخ بى 
إسرائيل» ونقف بقية فقراته على دراسة أحوالمم الاجتاعية 
والاقتصادية فى تلف مراحل تاريحهم. 

وسنعنی نى كل قسم من هذين القسمين ببيان موقف الإسلام 
من موضوعاته. 


ولا كانت ديانة الہود وكتما المقدسة هى هم مصادر 
تاریحهم » وهی ساس نظامهم الاجتاعی والاقتصادی › فسیستأثر 
القسم الأول من مثنا بأكبر قسط من العناية وأكبر حيز من 
الكتاب ؛ لأن مسائل القسم الثانى تتوقف على مسائله. 

والله نسأل أن بهدينا الصراط المستقم وىء لنا من أمرنا 
رشدا» انه مع محيب. 


دکتور على عبد الواحد وای 


القسم الأول 


الديانة المودية 


الباب الأول 
العهد القدي» و «التلمود» 


الفصل الأول 
العهد القدى 
9 


أسفار العهد القدم 


اعتمد الود من أسفارهم و ا ل 
المسيحية اسم «(العهد القدم» Ancien Testament‏ للتفرقة پیا ویین ما 
اعتمده المسيحيون من أسفارهم الى أطلقوا علہا اس «العهد الجديد» 
Nouveau Testament‏ . واعتىروا ھذە الأسفار التسعة والثلاتين اسمارا 
E‏ موحی ہا. 

اذ كل العهك ى اتن ال كن ها راد مى الاق ائ إن 
كلتا المحموعتين تمثل ميثاقا أخذه الله على الناس وارتبطوا به معه #٥1ةنااه.‏ 

فأولاهما تمثل ميثاقا قديما من عهد موسى ؛ والأخرى ثل ميثاقا جديدا 
من ی یمی: 

وتنقسم أسفار العهد القديم أربعة أقسام: 

(القسم لأر كب موسي أو الاسقان اة او والاتاتكف) 

Pentateuque: du grec “Penta” cinq et “teukhos” livres 

وهى : سفر التكوين ؛ وسفر الخروج ؛ وسفر التثنية ؛ وسفر اللاويين؛ 
وسفر العدد. 


وتشتمل هذه الأسفار الخمسة على التوراة فى نظر الہود. 

ما سفر التكوين 6٠158‏ فيقص تاريخ العام » من تكوين السماوات 
والأرض (ومن ثم مى سفر «التكوين») إلى استقرار أولاد يعقوب أو 
اسرائیل ( وهو اسم أخر أو لقب ليعقوب) فى أرض مصر» مع تفصیل ف 
قصص آدم وحواء ونوح والطوفان ونسل سام (أحد أبناء نوح» وهو الذى 
انحدر منه شعب بنى إسرائيل)» وخاصة إبراهم واسحاق ويعقوب ويوسف 
لياط وال ع ا 


وأما سفر الخروج 5×0٤‏ فيعرض تاريخ بنى إسرائيل ف مصر وقصة 
موسی ورسالته وخروجه مع بی إسرائیل (ومن م می سفر «الخروج») 
وتاريبخهم لى أثناء مرحلة «التيه» الى قضوها فى صحراء سينا واستغرقت 
أربعين عاما» وهى الى يشير إلا القرآن الكريم إذ يقول : «قال فإنها حرمة 
علیہم ١‏ (أى أرض الميعاد» وهى بلاد كنعان الى وعدهم الله مها» وحرمها 
عليہم جزاء هم على تقاعسهم عن قتال الكنعانيين) «أربعين سنة بتبهون ف 
الأرض»' . ومجانب هذه القصص يشتمل سفر الخروج على طائفة من 
أحكام الشريعة اليمودية ف العبادات والمعاملات والعقوبات... وما إلى 
ذلك 


واما فر اله فك شل معطمهة اخكام اة البزدة الاصة 


. من سورة المائدة‎ ۲١ آية‎ )١( 


, 


بالحروب والسباسة وشئون الاقتصاد والمعاملات والعقوبات والعبادات.. 
وهلم جرا. ولھی «التثنية) لأنه بعد ذكر التعالم الى تلقاها موسی من ربه 
وأمر بتبليغها إلى بى إسرائيل. 
(Deuteronome du grec “déuterfênoniom” seconde loi)‏ 
وأما سفر «اللاويين» فقد شغل معظمه بشئون العبادات وخاصة ما 
تعلق منها بالأضحية والقرابين وامحرمات من الحيوانات والطيور. واللاويون 
هم نسل «رلاوی» أو «ليى» ما أحد أبناء یعقوب » ومنہم موسی 
وهرون. وكان اللاويون سدنة الميكل والمشرفين على شئون المذبح 
والأضحية والقرابين والقوامين على الشريعة الہودية ومن م نسب إلهم 
هذا الكتاب الذى شغل معظمة عا يشرفون عليه من عبادات ومعاملات. 
li‏ سفر العدد sهاہه"×‏ فقد شغل معظمه بإحصائيات عن قبائل 
بنی إسرائیل وجیوشهم وأموالهم وکثیر تما يکن إحصاؤہ من شئونہم ( ومن 
م مى « سفر العدد » ) وبأحكام تتعلق بطائفة من العبادات والمعاملات . 
(والقسم الثانى) يسمى بالاسفار التارمجية وهى اثنا عشر سفرا تعرض 
لتاریخ بی إسرائيل بعد استيلائہم على بلاد الکنعانيين وبعد استقرارهم ف 
فلسطين» وتفصل تاريخ قضاتهم وملوكهم وأيامهم والحوادث البارزة ف 
شئونہم. وهی استقاد يوشع ۳ تsuەلوالقضاة‏ ۳ esعuاز‏ وراعوث () 


(۲) یوشع هو فتی موسی وخلیفته » وهو الذی قاد جیش بی إسرائیل فی دخوله بلاد کنعان 
وإمارته على اهلها واستیلائه علیہا بعد موت موسی . 

(۳) لقضاة هم الذين تولوا الإشراف على بى إسرائيل بعد استيلاثبم على بلاد كنعان . 

. راعوٹ هى جدة داود من جهة أبيه‎ )٤( 


۱۱ 


( (سفران) والملوك"“ (سفران) واخبار الأيام‎ ٥( وصموئا‎ Ru 
` Esther "` وإستر را‎ N61٤6 صنe و‎ Esdras “* (سفران) و‎ 

)١(‏ صموئيل هو أحد أنبيائهم واخحر قضاتہم. وهو الذى عين طالوت 53101 بوحى من الله 
ملکا على بنی إسرائیل لبتولی قیادتہم ف حروبہم ضد جالوت 601141 رملك الفينيقيين)» 
وجنوده. وقد کتب له النصر علہم . وكان ذلك بفضل داود الذى قتل جالوت. وتولى داود الملك 
بعد طالوت» تم تولى سلمان ا ملك بعد أبيه داود. وقد أشار القرآن الكرم إلى هذه القصة فى آيات 
۲١۱-٩‏ من سورة البقرة. 

)١(‏ الملولا هم الذين تولوا الحكم بعد القضاة» وأو هم طالوت مم داود ٤‏ سلمان. ولكن السفر 
الأول من سفرى الملوك يبدا بتاریخ سلمان. 

(۷) تعرض الإصحاحات التسعة الأولى من السفر الأول من أخبار الأيام لشجرة النسب من 
آدم إلى بنى إسرائيل. وما بى من هذا السفر يعرض لتاريخ داود. وتعرض الاإصحاحات التسعة 
الأولى من السفر الثانى لتاريخ سلمان. وما بى من هذا السفر بعرض للتاربخ السياسى لبنى إسرائيل 
بعد سلهان, 

(۸) برجع إلى عزرا الفضل ال إعادة طالفة من بى إسرائيل فى القرن الخامس قم من منفاهم ` 
ی بابل إلى اوطانہم. وقد حرر الديانة اليودية وأعاد إلا بعض معالمها. وجدد بناء بيت المقدس. 
وإليه بلسب حرير كثير من أسفار العهد القدم الى كانت قد احترقت فى أثناء الغزو البابلى. وقد نال 
عزرا مثرلة كبيرة فى نفوس بنى إسرائيل حتى لقد اعتقدت بعض فرقهم أنه ابن الله. وإلى هذا يشير 
الفران الكرم إذ بقول : «وقالت الہود عزير ابن الله» (اية ٠١‏ من التوبة). 

(۹) برجم إلى حميا الفضل فى قبول ملك الفرس مساعدة عزرا فى تجديد أبنية بيت المقدس. 

)٠١(‏ إستير سفر صغبر يشتمل على تسعة إصحاحات تروى قصة إستير. وهى إسرائيلية كانت 
زوجة لأحد ملوك الفرس وهو إخحشرشيش ؟۸51۲01. وكان هذا املك وزير يسمى هامان. وقد 
أحذ هذا الوزير يعمل على ا ملك بقتل الہود. فأحبطت إستي ر كيده » ودبرت هى 
مؤامرة قضت عليه وعلى أنصاره» ومكنت الہود من ذبح آلاف من بنی قومه › کان منہم کثیر من 
الأطفال والنساء. وساعدها فى ذلك سودى احر امه مردخاى. وهامان المذكور فى هذه القصة هو 
غير هامان وزیر فرعون الذی ورد ذکره نی آية ۳۸ من سورة القصص وف آیتی ۰۳۹ ۴۷ من سورة 
غافر. ومحتفل اليهود بذكرى جاتيم من هذه المذبحة ف عيد يسمى عيد إستير أو عيد البوربم. ويقع 
فی شبهر فبرایر أو شهر مارس من كل سنة. 


۲ 


(والقسم الثالث) يسمى أسفار الأناشيد أو الأسفار الشعرية » وهى 
أناشيد ومواعظ معظمها دينى مؤلفة ا اا ا 
وعددها خحمسه أسفار» وهی : قر اوت ٥ل‏ (ويبدو من عباراته أن 
أيوب صاحبه من بى عيسو وهو أخو يعقوب التوأم وليس من بى 
إسرائيل » وهو اوت المذكور ى القران) »> ومزامير داود sعمصuجوء۴‏ ؛ 
وأمثال سلان 65ط ۴٣٥۷e‏ ؛ والجامعة من كلام سلمان Ecclesiastes‏ ¢ 


.Cantique des Cantiques Alun و الأناشيد‎ 


(والقسم الرابع ) يسمى أسفار الأنبياء وعددها سبعة عشر سفرا يعرض 
کل مہا لتاریخ نی من الأنبياء الذين أرسلوا بعد موسى وهارون وهى 
أسفار أشعياء ۴4e‏ وأرماء [reme‏ ومر Îرlnء Lamantations de‏ 
Jer €mie‏ وحذ قیال c1ie1مEZ‏ ودانیال e1‏ وهوشع ¢ ویوئیل 81[ 
وعا وس mosص_A‏ و Abdias lj‏ و Michee aay Jonas uni,‏ وناحوم 
Habakuk Jya>y Nahum‏ ر phon‏ 0و جى 6 وزکریا 
Zach‏ وھو غیر زکریا ای بجی الذی ورد ذکره ی القران والأناجيل : 
وملاحى 41٥1:٤.‏ ... وجميع هؤلاء الأنبياء إسرائيليون وأرسلوا إلى بى 
إسرائیل ما عدا يونس فإنه يظهر من عبارادت کتابه انه مرسل ال نینوی › 
وهو النى يونس للمذ كور فى القران . 


¥ — 
التوراة أو أسفار موسى أو الأسفار الخمسة 
وتاریخ کل سفر مہا 

هذاء وأهم أسفار العهد القدم هى أسفار القسم الأول الى شيا 

الہود إلى موسى ويعتقدون انما بوحى من الله وانها تتضمن التوراة. 
ولكن ظهر للمحدثين من الباحثين من ملاحظة اللغات والأساليب 
الى كتبت بها هذه الأسفارء وما تشتمل عليه من موضوعات وأحكام 
وىشاريع » والبيئات الاجتاعية والسياسية الى تنعكس فہا» ظهر هم من 
ملاحظة هذا كله أنها ألفت نى عصور لاحقة لعصر موسى بأمد غير قصير 
(يقع عصر موسى على الارجح حوالى القرن الرابع عشر أو الثالث عشر قبل 
الميلاد) » وأن معظم سفرى التكوين والخروج قد ألف حوالى القرن التاسع 
قبل الميلاد (أى بعد موسى بنحو خحمسة قرون أو ستة قرون) » وأن سفر 
التنية قد ألف فى أواخر القرن السابع قبل الميلاد» وأن سفرى العدد 
واللاوين قد ألما ى القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد أى بعد التنى البابلى 
( وهو إجلاء بنى إسرائيل إلى بابل سنة ٥۸۷‏ قبل اليلاد ) » وانہا جميعها 
مكتوبة بأقلام الهود» وتتمثل فما عقائد وشرائع مختلفة تعكس الأفكار 
والنظم المتعددة الى كانت سائدة لديم فی مختلف أدوار تاريخهم الطويل › 


٤ 


کا سنذكر ذلك بشیء من من التفصيل فى الباب الثانى من هذا القسم عند 
کلامنا على ما تتضمنه هذه الأسفار من عقيدة وشربعة. 


فهى إذن عتلف كل الاختلاف عن التوراة الى یذکر القران أنہا کتاب 
ساوی مقدس انزله الله على موسى . وإلى هذا يشير القران الكرم إذ يقول: ‏ 
و للدي کون الات ایدیم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا ره 
نا قليلا» e a‏ > وویل مم نما یکسبون» ( ۽ وإِذ 
قول ... والله أعلم بأعدائكم » وکنی بالله ولیاً وکن بالله نصیراً؛ من 
اذین م هادوا بحرفون الكلم عن مواضعه» " » وإذ يقول : «فها نقضهم 
ميثاقهم (يعنى الهود) لعناهم وجعلنا لوهم قاسية يحرفون الكلم عن 
مواضعه ونسوا حظا ما ذکروا به ) » ۳ . وقد رأى عليه الصلاة والسلام 
ورقة من التوراة ف يد عمر فأمره بإلقا. ا وآلا يضیع وقته فی قراءة ما با من 
ا وحريف» م قال : «أ٘م اتکم ها بيضاء نقة؟ ! والله لو أن موسی 
کان خا ما وسعه اتباعی » ؛ أی إن هذه التوراة المزعومة ملطخة بسواد 
التحريف والتغيير؛ وقد أنزل لله على الرسول عليه الصلاة والسلام ملخصا 
لا كانت تشتمل عليه التوراة الصحيحة من عقيدة وشربعة وقصص › 
فأحياها ق صورتہا الأول نفية بيضاء. وأن موسى لو بعث الآن لتبرأ من 
توراتہم واتبع قران حمد. 


)١١(‏ آية ۷١‏ من سورة البقرة. 
(۱۲) آیتى ٤٥‏ و٦٤‏ من سورة النساء. 
(۱۳) اية ۴۳ من سورة المائدة. 


وعلى أساس هذه التحقيقات الحديثة بشأن التواريخ الى ألفت فيا 
هذه الكتب الخمسة » وضعنا سفر التفنية فى ترتيبنا قبل سفرى اللاويين 
والعدد » لأنه قد ألف فى عصر سابق للعصر الذى ألف فيه هذان السفران 
وإن كان الترتيب التقليدى للعهد القدم يضعه فى آخر الأسفار الخمسة . 


۱٦ 


0 
بقية أ .فار العهد القديم وتاريخ كل سفر منبا 


زغل فا هذه التحقيقات الحديثة نفسها يرجح الباحثون أن قسم| 
ان ای للعهد القدم الف ى ا ن ا 
الأخيرمن القرن التاسع وأوائل السادس قبل اليلاد» ويشمل هذا القسم 
افا بوشع والقضاة وصموئيل والملوك والأمغال ونشيد الأناشيد ومعظم 
اسار لاء وان قا خر ما قد الف ى الفترة الواقعة ر بين اوائل الْقرن 
اا ا الرابع قبل الميلاد» ويشمل هذا القسم اقارا وا 
وزکریا وقس|ا من سفر دانيال. 

وهذا فيا عدا الأجزاء والفقرات الى ألفت من أول الأمر باللغة 
الأرامة ول نان الكلام علا وعلى تاريخ تأليفها ف الفقرة التالية. 


۱۷ 


ا 


اللغات الى ألفت با أسفار العهد القدى 

دونت أسفار العهد القديم بلغة واحدة» وهى اللغة العبرية؛ وإن 
كانت التراكيب والأساليب وبعض الفردات تحتلف باحتلاف هذه 
الأسفار وتنم على العصور التى آلف فما كل سفر منا. ولا يستثى من ذلك 
إلا أجزاء يسيرة ألفت من أول الأمر باللغة الآرامية» وهى اللغة الى 
صرعت العبرية وحلت علهاء وقد م تغلبها على العبرية فى أواخر القرن 
الرابع قبل الميلاد. ويدخل فى هذا القسم ی اا و س عر 
8 ودانيال وفقرة واحدة من سفر أرمیاء ۴ن ط٤6۲[‏ وکلمتان اثنتان فی 
سفر التكوين وردتا باللغة الأرامية عن قصد. ويرجح الباحثون أن ما لف . 
باللغة الارامية مباشرة من سفر عزرا يرجع تاريخ تدوينه إلى سنة ٠٠١‏ قبل 
اميلادء وأن ما ألف بها من سفر دانيال يرجع تاريخ تدوينه إلى سنة ٠١۷‏ 
او ۱٣٩١‏ ف م 


@ ~~ 
اللغات الى ترجمت إلا أسفار العهد القدى 
والزيادات الى ظهرت فى بعض هذه الترجات 
أقدم ترجمة للعهد القديم هى الترجمة اليونانيه الى اشتهرت 
باس «الترجمة السبعينية » Vers10n de Sepa‏ وهی الى ا 
E‏ ۸ قبل الیلاد عل ید این وسبعین فما من بود مصر بأمر ملك 
من کل سبط من اسباط الہود الاثئى عشر. 
ول التحة البة غل ارب عر ةا لا داق الاصضل 
العبرى الذى وصل إلينا. وهذه الأسفار هى : سفر طوبيا "11 ؛ وسفر 
Sagesse de Salomon “"ijllund axl‏ + واا المكاسين وعددها 
ا اا livres des Maccabees‏ 4+ وسمر ا Judith‏ + 


(١)هو‏ وصف لسيرة بہودى اسمه طوبيا وسيرة ابنه. وكانا أسيرين فی نینوی ف القرن السابع 
فم. 

()یشتمل غلل أمثلة حكية وعظات بليغة لسلهان» وقد كتب «لقاومة الوثنية 

(۳)الکابيون هم ا لذین حکوا فلسطین حکا وطتيا فى عهد الرومان فى القرن الئان قم. 
جاء امهم هذا من الشعار الذی کانوا یتخذونه ویکبرون به ی الحروب.. وهو «می کاموخا بجیم 
ہوفا؟» أى من مثلك بين الأم يا إلاهنا؟ أو ليس كمثلك شي يارب » أ وكا نقول نحن «الله أكبر». 
فأحد من كل كلمة الحرف الأول من ( کاب ی) وجعل محموع هذه الحروف «مکابی» اسا أو 
وصفا لكل منم ومن م اشتهروا باسم «المكابيين». 

(٤)بموديت‏ هى أرملة بودية جميلة غنية تقية. ويتضمن هذا السفر انتصار البود على قائد 
انك . الأشورى مساعدثا. 


۹ 


وسفر الكهنوت أو سفر الحكة ليسوع بن سيراخ بن سيراخ بن يسوع () 
Ecclsiastique” ou Sagesse de Jesus fils de Sirach‏ 1 وتسہيحة الفتية 
الغںٺڈة ”° Enfants‏ ئ des‏ antique€؛‏ وسفر سوز زاù‏ " Suzane‏ « 
وسفر بل والتنن “ Bel etle Drag0¬‏ › وثلاثة ا منسوبة لعزرا زيادة 
على السفر المثبت ف الأصل العبرى ؛ وفصول فى آخر سفر استير زائدة على 

الفصول البتة فى الأصل العبرى؛ وبعض زبادات فى سفر دانيال. 


وعن الترجمة السبعينية ترجمت اسفار العهد القدم إلى اللغة اللاتبنية 
.La Vulgate Latine‏ ّ أن هذه الترجمة اللاتينية كانت ترجمة 
للسبعينية اليونانية » فإنما لم تأت مطابقة ها كل المطابقة » فقد اشتملت على 
شرن ان فط لمكا بن راسقار الاين .قى السعة اة اسفان: 
وحذف ما أسفار عزرا الثلاثة الى زيدت فى السبعينية على الأصل 
العبری»› وزادت علہا بسفر«باروخ» " . وفما عدا ذلك لا يوجد بین 
الترجمتين خلاف ذو بال. 


(ه)سفر الكهنوت هو محموعة آمثال على غرار أمتال سلمان. 

٦(‏ )هی الكلات الى يقال إنه قد سبح بها أصدقاء دانيال الثلاثة وهم فى أتون النار. 

e‏ أو قصة سو سنه ة العفيفة » یشتمل على کجید النى دانیال لقاض دحص وشابة 

(۸)سفر 6 3 عبارة عن قصة ألحقت فر اناك وتبین کف اقتنع الملك كورش 
ببطلان عبادة الأصنام. 

()باروخ )٣uk(‏ طBaruc‏ ہو تلمیذ أرمیاء .[6۲۵۳١1۴‏ وقد أملی عليه أرمیاء تنبثواته 
ويمكن أن بعد سفره هذا من أسفار الأنبياء ويلحق بسفر أرمياء ومرالى أرمياء. ويرجع تاريخ بارونَ 
إلى القرن السادس قبل اليلاد. ويتضمن سفر باروخ صلوات وادعية دينية للہود. 


Y ۰ 


وفضلا عن الأسفار والأجزاء الى تزيد بها الترجمتان اليونانة 
واللاتينية عن الأصل العبرى» فإن) فى بعض المواضع لا تنطبقان على هذا 
الأصل عام الانطباق. ولم يعرف إلى الآن على وجه اليقين الأسباب الى 
ادت إلى هذه الزيادات وهذا الاختلاف. 


وقد أقرت الكنيسة الكاثوليكية المسيحية جميع الأسفار والأجزاء الى 
ا ارج اللات عن الأفل الري وار كلها اشارا وأا 
و ر العهد القدم وأجزائه. ولكن معظم 
البروتستانت من المسيحيين لا يعتبرون هذه الزيادات مقدسة ولا بعترونما 

من العهد القديم. وأما الود أنفسهم فإ فإنهم يدخلون فى القسم الذى 
سىمونه «الأسفار الخفية» eطpراءمp A‏ و شال انکلام عليه ف 
الفقرة التالية » جميع ما تزيد به الترجمتان عن الأصل العبرى من أسفار 
وأجزاء. و الا الخفية) عندهم لا یدحل شیء منہا ف العهد القد ‏ 
ولكن بعضها يمکن أن يكون مقدسا فى نظرهہ ‏ . 

وفضلا عن الترجمترن اليونانية واللاتينية فإن العهد القديم قد ترجم إلى 
لغات أخری كشرة . 


(١٠)من‏ فرق الود المنقرضة فرقة كانت تسمى فرقة السامرية . وهذه الفرقة كانت لا تؤمن الا 
بسبعة أسفار من العهد القديم » وهى أسفار موسى الخمسة وسفر يوشع وسفر القضاة وتنكر ما 
عدا ذلك » کا سیأنی بيان ذلك بالتفصيل فى الباب الثالث من هذا القسم عند الكلام على فرق 
الود 


۲١ 


فقد ترجمه أحبار اليهود من مدرسة بيت المقدس من العبرية إلى 
« للهجة الارامية الحديثة» وهى إحدى هجات اللغة الآرامية وكانت 
مستخدمة فى منطقة فلسطين وما إلہا. وساروا ٤‏ ترجمہم هذه على منہج 
خاص غتلف عن مناهج التراجم المعتادة. فكانوا يدونون الفقرة بنصها 
العبرى م يتبعونما بترجمتها إلى اللغة الآرامية. وقد أطلق على كتهم هذه 
اسم( الترجوم). ومن أُشهرها ترجوم أنقلوس 10۶ء٥0‏ وهو ترجمة لأسفار 
التوراة وحدها ( الأسفار الخمسة أو أسفار موسى الى بتألف منها القسم 
الأول من العهد القديم وتتضمن التوراة ف نظرهم) » وترجوم يوناثان وهو 
ترجمة لبقية أسفار العهد القدم. وقد ألفت ترجاتهم هذه ف الفترة الواقعة 
بين أوائل القرن الثاني وأواخر الخامس بعد الميلاد» وتم معظمها فى القرنين 


وف هذه الفترة نفسهار(بين أوائل الثانى وأواخر الخامس بعد الميلاد) 
ترجمت مدرسة الكنيسة المسيحية السريانية العهدين القديم والحديد إلى 
اللغة السريانية » وهى إحدى شعب اللغة الأرامية » ولم يترجموه عن العبرية 
اة کا قعل احان المرد من مدرحة بت لمعتسن :واا رموه غ 
الترجمة السبعينية اليونانية . والترجمة السريانية لا تكاد تبين عن روح اللغة 
العبرية الى ألفت بها هذه الأسفار. 

وترجم المسيحيون بفلسطين العهدين القد والحديد إلى اللغة الآرامية 
الفلسطينية الحديثة »> وهى إحدى اللهجات الاآرامية الى كانت مستخدمة 
ى فلسطين وما إلما» وذلك بعد أن استقلوا فى قافتہم وشئونهم الدينية 
عن الكنيسة السريانية . وقد تم لهم هذا الاستقلال فى أواخر القرن الخامس 


۲۲ 


الميلادى. وم يترجموه عن العبرية مباشرة كا فيل مواطنوهم الہود من 
مدرسة بيت المقدس » وإعا ترجموه عن الترجمة السبعينية اليونانية كا فعل 
السترتان: وحاءت ترجمہم هذه حرفية كالترجمة السريانية » بل ترد ف 
حرفيتها عن الترجمة السريانية »> وتقل عنها ف مبلغ إبانتها عن روح اللغة 
العبرية وأساليما. وقد استغرقت ترجمتهم للعهدين القديم والجديد مدة 
طوبلة تد من القرن الثامن إلى الحادى عشر بعد الميلاد. 

وعن الترجمتين اليونانية واللاتنية ترجمت هذه الأسفار إلى معظم 
لغات العام قديمها وحديثما ' . 


(١۱)من‏ أحدث هذه الترجات ترجمة من العبرية القدعة إلى الاإنجليزية الحديثة قام بها جاعة 
من العلماء أغلبهم من اليهود المنتمين إلى هيئات دينية متمركزة فى انجلترا. وشارك فى طبع هذه 
الترجمة مطابع أكبر جامعتين فى انجلترا هما أكسفورد وكمبردج . وقد طبع مها ملايين النسخ وجرى 
توزيعها ى معظم بلاد العام . واشتملت على العهدين القدم والجديد بالاإضافة إلى اشتاها على 
الأسفار الخفية الى سنتحدث عا فى الفقرة التالية. 

وتمتاز هذه الترجمة بالتحرر من قيود الترجات السابقة التقليدية وبتصرفها فى معى بعض 
العبارات ومغزاها» وعا تضيفه إلى بعض النصوص لتوضيحها. (انظر فى هذه الترجمة مقالا 
للاستاذ شوق عبد الحکے فی عدد ٭ سبتمبر من جريدة «أخبار اليوم»). 


۲۳ 


— 
اللأسفار الخفية عند الود وصانها بأسفار العهد القدعم 


ويجانب الأسفار الى يتألف منا العهد القديم فى نظر الہود» توجد 
أسفار يهودية قديمة أخرى لم يدخلها المود فى أسفار هذا العهد. ويطلقون 
علما امم «الأسفار Apocryphe du grec “apokruphos” de aazkl|‏ 
‘‘apokruptien” cacher‏ 

ومن الأسفار الخفية عند اليہود الأسفار التى تريد بها الترجمة السبعنية 
عن الأصل العبرى والتى تقدمت الاإشارة إلا نى الفقرة السابقة. 

ويعض الأسفار الخفية غير مقدس ولا معتمد فى نظر الود بيا 
بعضها الآخر مقدس آی معترف بأنه موحی به ومعتمد ی نظرهم » ولكن 
رای أحبارهم وجوب إخفائه » وقرروا أنه لا جوز أن يقف عليه الجمهور 
ولا أن يدرح ى أسفار العهد القديم. وإلى هذا يشير القران الكرم إذ بقول 
ف ادد الود روا قفري أف خن فدره أذ فالا ها انرك ا غل شرن 
شي *» قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى نورا وهدى للناس بجعلونه 
قراطیس تبدونہا وتخفون كيرا" »» وإذ بقول :« يا أهل الكتاب قد ` 
جاء کم رسولنا یبین لکم کثیرا ما نتم تخفون من الكتاب» "' :» وإذ 


(۲)آبة ٩١‏ من سورة الأنعام. 
(۱۴)اية ٠١‏ من سورة المائدة. 


۲٤ 


يقول : «إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والمدى من بعد ما بيناه 
للناس بى الكتاب أولثك ا اله ویلعنہم اللاعنون» . ٠“‏ وإذ 
قول « إن الذين يكتمون ما أتزل الله من الكتاب ويشترون به نمنا قليلذ 
أولئك ما بأ کلون ف طونم إلا النار یکلمهم الله يوم القيامة ولا 
پزکیہہ ا ات ال ٠١‏ . 

ها ن اق چ و و کن غ 
المود. وی هذا عتلف الاصطلاح الہودی بعض الاختلات فى مدلول 
كلمة ر الحی» apocryphe‏ عۈy‏ الاصطلاح السیحی . فالمسيحيون يطلقون 
كلمة ر( الجی») ) على سفر یرون انه غير مقدس ای رون به » سواء أ کان 
ف نظرهم صحیحا فی حقائقه ونی نسبته إلى مؤلفه» ١‏ أ کان فی نظرهم غير 
صحبح ف حقائقه أو ی نسبته إلى مؤلفه أو ی كلتما > كإنجيل برنابا 
وکتاب ر« أعال الرسلل» لبرنابا؛ فإن المسيحين لا يعترفون بصحة ما جاء ف| 
ولا بصحة نسبتها إلى برنابا. 


چ س 
(٤)اية ٠١۹‏ من سورة البقرة. 
(١٠)اية ٤‏ من سورة البقرة . 


۲٥ 


أسفار التلمود وتاريخ تأليفها 


آل ن ت خر ارد را وها ان إن ده 
الفریسیین (أشھر فرق الیہود کا سيأنى الكلام على ذلك ف الباب الثالٹ 
من هذا القسم)» نى شئون العقيدة والشريعة والتاريخ المقدس وما إلى 
د و م اي ا وال ان و 
علہا امم لاا کی ا او انکر ای ابا تكرار وسل للخت 
Michna répétition des lois, ou seconde loi‏ 

م شرحت هذه «المشناه» فما بعد» وأطلق على هذه الشروح اسم 
«العارا» اى الشرح او التعليق .Gemara commentaires‏ وألفت هذە 


الشروح ى فترة طويلة امتدت من القرن الثانى إلى أواخحر السادس بعد 


اميلاد. وتألف من المتن والشرح (أى من المشناه والمارا) ما أطلتق عليه 

سم «التلمو د» بمعی التعالم .almud enseignement‏ هذا ولا تقل 
التلمود لدى معظمهم عن ا الفهد القديم نفسه» بل I)‏ 
لتزيد لدى بعض فرقهم عن أهمية العهد القدم. 


۷ 


ES‏ ۲ لت 
اللغات الى ألفت ما أسفار التلمود والى ترجمت إلا 


الت امار اة الاه ال و الف وها اة اهار 
باللغة الآرامية. فكان يدون المتن بلغته العبربة »> م يشرح بالارامية. 

وتسمى اللغة العبرية الى لفت سا أسفار «المشناه» باللغة «الربانية) 
لأن فقهاء الود الذين بطلق علہم اسم « الربانيين» هم الذين استخدموها 
ف تاليف هذه الاما وھی تلف اختلافا غير بسير عن اللغة العبردة الى 
لفت بها أسفار العهد القدم. 

وذلك أن تأليف أسقار المشناه قد حدث بعد أن انقرضت العبرية من 
اط لدی ب اتل وات لها ف آلسننہم اللغة الارامسة 
واقتصر استخدام العبرية لديم على ميادين الكتابة »> وخاصة فى شئون 
الدين. ومن م تاز اللغة الى ألفت با المشناه بشدة تأثرها باللغة 
الأراميه > كا يبدو فما كثير من مظاهر التأثر ببعض اللغات الاأرية اهندية - 
الأوروبية الى احتك الود بأهلها احتكاكا سياسيا أو ثقافيا وخاصة 

وک ا ر ف من ا ال واا رة وذلت لان ا 
ا فدات اجه ل ك عا مد وا غات ما اتد ن 
المغردات العبرية الى لا يوجد بعضها فى العهد القدع نفسه. 


۲۸ 


وما شروح المشناه المسماه «المارا» » وهى الى ألفت باللغة الأرامية» 
فقد قامت ہا مدرستان: 


(إحداهما) مدرسة بود فلسطن» وقد ألفو! شروحهم هذه بالاهجة 
الارامية- الفلسطينية الحديثة » وهى اللهجة نفسها الى استخدمها هؤلاء 
ف ترجمة العهد القديم › > كا سبقت الارشارة إلى ذلك. واستغرق لدم 
تاليف هذه الشروح فترة طويلة عتد من القرن الثاى إلى ا خر الخامس بعد 
المملاد» وإن کان معظمها قد م ف القرنين 2 والخامس الميلادين. 
وتألف من شروحهم هذه مع المتن نفسه (أى مع اسار المشناه) ما يعرف 
«بتلمود بيت المقدس». 

(والأخرى) مدرسة ود بابل. وقد ألفوا شرو حهم هذه باللهجة 
الأرامية الجنوبية الشرقية (وهى إحدى مجات اللغة الآرامية). وشرعوا فا 
منڏ آُوائل القرن الرابع بعد المملاد وم يفرغوا مہا إلا ى القرن السادس 
الميلادى. وتألف من شروحهم هذه مع المتن نفسه ما يعرف «بتلمود 
بايل» : 

وعن اللغتين العبربة والآرامية ترجم التلمود إلى كثير من لغات العام 
قد مها وحديتما. 


۲۹ 


الباب الثانى 


) العقيدة والشريعة والقصص 
ف أسفار الہرد 


الفصل الأول ٠‏ 


العقيدة فى أسفار الود 


— ١ 


الذات العلية وصفاتما فى نظر الود ونی أسفارهم 


كانت الديانة الهودية فى أصلها» كا ينبئنا بذلك القران الكرم » ديانة 
خا تتصف فما الذات العلية بصفات الوحدة والكال» والحالفة 
للحوادث فی کل شی» والتجرد من مظاهر النقص ٠»‏ کا هو الشات ی 
الدين الاإسلامى. 


ولکن يظهر من استقراء تاریخ الہود› وما ورد بشأنہم ف القران 
الكرج » وما ورد ف أسفارهم نفسهاء أن فهمهم للذات العلية م يكن ف 
أی عصر من عصورهم مطابقا كل للمطابقة هذا الوضع › وان فكرة 
. الألوهية لديهم قد اجتازت المراحل الثلاث الأتية : 

-١‏ فالقران الكرم محدثنا أن نی إسرائيل م تقو عقوم ى مبداً الأمر 
على فهم الذات العلية الفهم الصحبح » وظنوا أنه من الممكن ريت > بل 
علموا امام عوسی ورسالته على رؤيم لله تعای وف هذا يقو القران 


الكرم : «وإذ قلعم يا موسى لن نؤمن لك حى نرى الله جهرة فاخذتكم 
الصاعقة وأنتم تنظرون. a‏ بعثنا کم من بعد موتکم لعلکم و 

وینبئنا ذلك القران الکرم أنہم م تطمان نفوسهم إلى عبادة إلاه لا 
باون و بوط وا ال م خن راو قوما يعکفون على أصنام 
هم ان عل هم إلاها حسونه کا اخس هولاء اتهم » وی هذا يمول 
القران الكري : «وجاوزنا ببنى إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على 
أصنام هم > قالوا یا موسی E‏ > قال إنكم قوم 
نجهلون. إن هولاء متبر ما هم فیه'وباطل ما کانوا يعملون. قال أغير الله 
ابغیکم إلاها. وهو فضلكم على العالمين»!' 

وينبشنا كذلك القران الكرم. وتنبئنا أسفارهم نفسها. أنهم فى أقدم 
عصورهم قد ارتدوا عن عبادة إلاههم أكثر من مرة . فعبدوا العجل تارة 
والأصنام تارة أخرى. ومن ن الغريب اس روج (وهو من أقدم أسفار 
توراتہم المزعومة) قد نسب إلى هارون نفسه عليه السلام أنه قد يسرلبنى 
إسرائيل سبي الشرك ودفعهم إلى الوثينة وعبادة الحيوان والأصنام. فصنم 
هم بيده عجلا من ذهب لیعبدوه من دون الله کا سیاتی بیانه بتفصیل 
ى الفصل الال ن هذا الات: 


ويظهر من التأمل فى أقدم اھ ر المزعومة : 


سفر التكوين وسفر الخروج » أن فكرة الألوهية ظلت مضطربة فى ا 


(١)آیتی‏ ٥ه ٥٦‏ من سورة الب 
(۲)أیات ۱۳۸-- ٠٤١‏ من سورة الاعراف 
)۳( اصحاح ۲ من سفر اسو 


۳٤ 


إلى ناي المرحلة الى تم فما تدوين هذين السفرين » أى إلى نہاية القرن التاسع قبل 
الميلاد ( بعد موسى بنحو خمسة قرون ) . فتصوروا الله تعالى ف صورة بحسمة 
ووصفوه بكثير من صفات النقص والضعف والكذب والغفلة والجهل . وظهر 
تصورهم هذا فی كير مما ورد فى هذين السفرين . 

فن ذلك ما يرويه سفر التكوين فى قصة آدم وحواء وإخراجها من الجنة » إذ 
يذ كر أن الله تعالى قد نهاهما عن الأ كل من شجرة المعرفة »> وخوقها مضالا با 
ومخفيا عنما حقيقة هذه الشجرة » فذ كر ها أن الأ كل منها يفضى إلى الموت » مع أن 
الأكل منها يفضى إلى رق التفكير واتحسار أغطية الجهل وانبثاق نور المعرفة ولكن 
الالمه کان يريد إبقاء هما جاهلین حى لا يشاركاه نى صفة من أخص صفاته . ولا 
أغرى الشيطان حواء بالكل من هذه الشجرة وانساق معها زوجها » أدركا ما كانا 
بجهلانه من قبل فعرفا آنا مكشوفا السوء تين وأنه لاءيليق أن يقابلا را على هذه 
الصورة . ولا قدم الاإله نوما محترقا طرق الحنة »> وسمعا صوته وحركته فى أثناء 
سيره » اخحتبا حى لا يراهما عريانين » وأخذا بحعصفان على عورتيه| من ورق الحنة . 
فناداهما را وأخذ يستجو) ٠‏ واستنتح من فعلتها ومن استجوابم) أنه لابد أن 
يكونا قد اكلا من شجرة المعرفة وأن ذلك قد جعلها يعرفان حقيقة أمرهما »> وأن 
الإنسان قد أصبح بذلك « أحد اة لمييزه بين الحسن والقبيح » » وأنه قد أصبح 
راا أن بطد الإسان من اة ل لا دة آل رة ای هی شج 
الخلد » فيكفل لنفسه أرق صفات الإله وهو البقاء° . 


وقد عرض القران الكربم فى أكثر من سورة لعدة مواقف من قصة ادم وحواء 


)٤(‏ اللاصحاح الغالٹ من سفر الکو 


وأكلها من الشجرة وخروجها من الحنة » بدون أن يبدو فى أى موقف من هذه 
المواقف ما يتعارض مع كال عل الله وقدرته وخالفته للحوادث . 

ومن ذلك أيضاً ما يذ كره سفر التكوين من أن لله تعالى أولادا من الذ كور › 
وأن هؤلاء الذ کور قد فتنہم جال بنات الآدمیین اللالی کان عددهن قد کثر فی 
الأرض > فانخذوهن حليلات » وولد هم منهن نسل امتاز ببسطة كبيرة فى الجسم » 
وهم البابرة الذين سكتوا الأرض قبل الطوفان“ . 

ومن ذلك أيضاً ما يرويه سفر التكوين فى قصة إهلاك قوم لوط وتدمير قريتى 
« سدوم » و « عمورة » إذ يذ كر أن ثلاثة رجال وهم الله وملكان معه قدموا على 
إبراهم وهو جالس أمام خيمته » وأن إبراهي قد عرف الله من بينهم » ورجاه أن 
بسبترحوا عنده قليلا من وعثاء سفرهم » وقدم إليهم ماء لشربهم وغسل أرجلهم » 
وفطائر وعجلا حنيذا لطعامهم » فانتحى ثلاثتهم تحت ظل شجرة وأخذوا يأ كلون ما 
قدمه اہم » وإبراهم جالس على مقربة منہم . م تفقد الإلاه زوجه سارة » وسأله 
علها » وأحذ ببشرها ویبشر إبراهم باه سيهر ا ف هدا الوك سه ن السة 
القادمة فيجدهما قد رزقا غلاما زكيا م اشتبك معه إبراهم فی نقاش وجدال 
ومساومة حول القريتين اللتين يريد إهلاكها بغية أن يثنيه عن ذلك » لأن بعض 
أهلها أتقياء > ولا يصح أن يؤخذ المحسن بذنب المسىء" . 

وقد ذكر القران هذه القصة على حقيقنها » فبين أن الذين وفدوا على إبراهم كانوا 
ملالكة مشكلين فى صورة أدميين » فظنهم بشرا » فقدم إلهم طعاما » فلم تصل 
یدہم إلبه » لأن الملائكة لا يأ كلون . وفى هذا بقول القران الكرم : « ولقد جاءت 


(ه) الاصحاح السادس من سفر التكوين فقرات ٠-١‏ 
)١(‏ الاصحاح الثامن عشر من سفر التكوين. 


۳۹٢ 


رسلنا إبراهم بالبشری » قالوا سلاما » قال سلام » فما لبث أن جاء بعجل حنيذ › 
فلا ری آیدیہم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة › قالوا لا خف إنا أرسلنا إلى 
قوم و ) 

ومن ذلك أيضاً ما بقرره سقر التكوين من أن الله بعد أن لق السياوات 
والأرض فى ستة أيام استراح فى اليوم السابع » وكان يوم سبت » وأن الله قد بارك 
هذا اليوم من أجل ذلك » فحرم فيه العمل“ ؛ أى أنه كالبشر» فى حاجة إلى 
الراحة بعد بذل الحهود فى عمل ما. ) 

وعلى زعمهم هذا یرد الله تعالى نى القران الكرم إذ يقول : «ولقد خلهنا 
الاوات والارضن وما بینه)ا فى ستة أيام وما مسنا من لغوب ‏ » » أى لم يسنا 


تعب حى محتاج إلى الراحة . 

ومن ذلك أيضا ما يذ كره سفر التكوين عن يعقوب وأنه لى الله ذات ليلة وأخحذ 
يصارعه حى برغ الفجر » بدون أن يستطيع الله سبيلا إلى التغلب على يعقوب . 
وحينئذ ضرب حق يعقوب فانخلع . ولا بلغ الوهن من الله مبلغه طلب إلى يعقوب أن 
بحلى سبيله لأنه قد طال أمد المصارعة وطلع الفجر » ولكن يعقوب لم يقبل أن يطلقه 
إلا إذا بارکه . فقبل الله تعالی شرطه وبارکه » وسأله عن امه » فقال يعقوت » فقال 
الله لن تسمى بعد الآن يعقوب »بل تسمى « إسرائيل » ذلك كنت قويا على الل () 
(زهذا هو أحد معافى كلمة إسرائيل فى العبرية ) . 


(۷) آیات ۷٦ -٩‏ من سورة هود. 

)۸( الفقرات الأول من اللاصحاح الثالى من سفر التكوين. 
)٩(‏ اة ۳۸ من سورة ق. 

)٠۰(‏ فقرات -۲٤‏ ۳۲ من اصحاح ۳۲ من سفر التكوين. 


۳۷ 


ومن ذلك أبضاً ما بقرره سفر الخروج من أن الإههم يفيد من الضحايا التى تقدم 
إليه وينتعش من راحة الدخان المتصاعد من حرقها" بل إن بعض فقرات من هذا 
السفر لتدل على أن إلاههم كان يطلب إليهم أن يقدموا أولادهم ضحايا عرقة 
لاإرضائه والتقرب إليه . فقد ورد فى هذا السفر أن فرعون لم يسمح لبنى إسراثيل 
باروج من مصر. فأتزل الله نقمته على المصربين . فكان بهلك أول مولود لكل 
أبوين من المصريين وأول مولود لكل أتثى من الحيوان فى سائر بلاد مصر » ولا رأى 
فرعون وقومه ما حل بهم من العذاب استجابوا لرغبة بى إسرائيل » وأذنوا هم 
بالخروج من مصر . وکان هذا الخروج أکبر حدث ى تاريحهم » وإلیه يرجم 
الفضل ف تحررهم من الاستعباد وف أصابوه من عز وسلطان فما بعد . ولكى يظل 
بنو إسرائيل ذاكرين فضل الله علهم ف هذا الحدث » فرض علمم أن بخصصوا 
للرب أول ما تلده كل تى من الاإنسان والحيوان » أى أن يقدموه ضحية له . ولكن 
خفف عنهم فما يتغل بأول مولود من الآدميين » فشرع هم فداءه بذبح من الضأن . 
وشرع هم كذلك هذا الفداء فا يتعلق بالحيوانات غير مأكولة اللحب " . 

ويستدل من أقدم أسفارهم كذلك على أنهم كانوا يعتقدون تعدد الآمة . فكانوا 
يرون أن ًم إلاها خاصا بشعب إسرائيل ختلف عن آمة الشعوب الأخرى . 

۲ - ثم أخذ تصورهم للذات العلية يرق شيئاً فشيئاً » ويتخلص نوعا ما من 
شوائب النقص والتجسم › كا يبدو ذلك فى أحدث أسفار توراتهم المزعومة كأسفار 
التثنية والعدد واللاويين . 


)۱١(‏ انظر مثلا فقرات ۸ ۳٤ن‏ الاصحاح التاسع والعشرين من سقر الخروح » وخحاصة 
فقرة (١‏ . 
(۱۲) فقرات ۲ ۱۱ ۱١‏ من اصحاح ۳ من سفر الخروج. 


۴۸ 


ا قد بتی لدہم الاعتقاد بأن هم إلالها خحاصا بم » وهو إلاه إسرائيل › 
وآنہم هم أولاده وأحباؤه » وأن لغيرهم من الام هة أخرى > وأن إلاههم ٤‏ صراع 
مع هذه الآة . ولم بتخلص إلاههم هذا كل التخلص من صفات الحوادث » بل 
ظل عالقا به ف نظرهم بعض هذه الصفات . فن ذلك أن أحدث أسفار توارتيم 
الزعومة » وهو سفر اللاوبين يذ كر ف أكثرمن موضع أن الضحايا المحرقة ( وهى الى 
تحرق أجزاؤها فى المذبح تحت إشراف أحد اللاويين ) يرتاح ها الاإله ويفيد منها › 
) وينتعش من رانحة الدخان المتصاعد من حرقها . وأنه يغضب كل الغضب إذا لم تقدم 
إليه أو إذا قدمت إليه فى صورة غير الصورة المقررة فى شريعتهم » وأنه قد يصب 
حينث سوط عذابه على المقصرين أو غير المراعين لوامم التقديم فيرسل عليمم نارا 
تحرقهم > كا فعل مع ولدين من أبناء هرون لم بحسنا تقديم الأضحية " . ومن م 
كانت طريقة حرق الأضحية وتصاعد دخانما هى الطريق المقررة لديم فى معظم 
آنواع اللأضحبة والقرايين › تخىئ :قران انات وما يصنع منه کالفطائر وما 
اليا . 

ویرد الله تعالی فى القران الكرم على مزاعمهم هذه » فيقرر أن الله لا يناله شىء 
من للحوم الأضاحى ولا من دمائما » وأنه قد شرع الأضحية لتكون مظهراً من مظاهر 
تقوى الله وامتثال أوامره وشكره على نعائه التى أسبغها على عباده » وخاصة على ما 
رزقهم من بميمة الأنعام » وفرصة للإحسان والتوسعة والبر بالفقراء والمساكين . وى 


(۱۳) انظر اصحاحات سفر اللاويین» وقد ورد حادث ابی هرون ى الاصحاح العاشر من 
هذا السفر. 

)٠١(‏ انظر سفر اللاويين» وعاصة الاصحاحات الأول والثانى والسادس والسابع والعاشر. 
وقد خحصصت معظم اصحاحات هذا السفر لبيان وظائف اللاويين؛ وهم كهنة بنى اسرائيل 
رفقهاؤهم . وكانوا بتألفون من نسل لاوى أو لينى أحد أبناء يعقوب» وقد تخصص مهم بذلك نسل 
هارون عليه السلام» وکان أهم وظائفهم الاشراف على المذابح وتقدى الضحايا والقرابين. 


۳۹ 


هذا قول الله تعالى : « لن ينال الله لحويمها ولادماؤها ولكن يناله التقوى منكم › 
کذلك سخرھا لکم لتکبروا الله على ما هداکم ورش الحسن ب ٠‏ . ويقول فا 
بقدم فی الحج من الهدی » : « لیشهدوا منافع مم ویذ کروا اسم الله فی یام معلومات 
على مارزقهم من بميمة الأنعام »> فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير»"' . 

۳ - ويظهر أنه بعد أن قربت عقيدتهم من التوحيد وتنزيه الاإله من النقص › 
'ارتكست مرة أخحرى ارتكاسا كبيراً نى العهد الذى ألف فيه التلمود ( القرون الستة 
الأولى بعد الميلاد) . 

فأسفار التلمود تظهر إله إسرائيل متصفاً بكثير من صفات الحوادث وصفات 
النقص » ويبدو ذلك على الأخحص فا يذ كره التلمود عن جسم الاإله وضخامة 
أعضائه » وما يرويه عن نشاطة وأعاله فى الليل والنہار » وعن حالته بعد هدم الميكل 
وتشريد بنى إسرائيل » وما يقرره بصدد تخصيص أيام من كل عام لعبادة إله خر 
صغير » وبصدد حرص الاإله على أن تقدم له أضحية من الأدميين . 

فقد ذكر العلامة ابن حزم فى كتابه « القصل فى الملل والأهواء النحل » أن سفرا 
من أسفار التلمود يسمى « سفر توما » قد وصف جبة خالقهم وعظم مساحتها فقال 
إنها من أعلاها إلى أنفه حمسة آلاف ذراع » وأنه قد جاء فى سفر حر من أسفار هذا 
الکتاب يقال له « سادرنا شم » أن فى رأس خالقهم تاجا فيه ألف قنطار من ذهب 
وى إصبعه خاعم تضىء منه الشمس والكوا كب » وأن الملك الذى يخدم ذلك التاج 


امه « صندلفون ٩‏ . 


)٠١(‏ آية ۴۷ من سورة الحج. 
)۱١(‏ آية ۲۸ من سورة الحج. 
(0۷ )ابن حزم : الفصل نى الملل والأهواء والنحل» صفحتی ۱۹۳ ٠١٤‏ م٠‏ ١1ء‏ الأول. 
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وورد فى بعض أسفار التلمود أن الله يقضى الساعات الثلاث الأولى من النہار ف 
مذاكرة الشريعة »> والساعات الثلاث الثانية فى شئون الحكم بين التاس > 
والساعات الثلاث الثالفة فى تدبير العيش للخلتق » وأما الساعات الثلاث الأخيرة 
فيقضيما فى اللعب مع الحوت ملك الأسماك »> وهو حيوان كبر جدأً يتسع حلقه 
لسحمكة طوها ثلثائة فرسخ بدون أن تضايقه . وقد رأى الله أن جرمه من أنثاه حى لا 
يتناسلا فيملا الدتيا وحوشا تلك من فما وتأتى على الحرث والنسل . وهذا حبس 
الذ كر بقوته الإلاهية وقتل الأننى وملحها وحفظها لطعام المؤمنين فى الفردوس . وأما 
ساعات الليل فيقضما الإلاه فى مذاكرة التلمود مع الملائكة ومع ملك الشياطين 
الذى يصعد إلى السماء كل ليلة ثم بهبط منها إلى الأرض بعد انتهاء هذه الندوة 
العلمية . وقد تغير هذا النظام بعد أن قدر الله هدم الميكل وتشريد بنى إسرائيل . فقد 
اعترف الإلاه مخطئه فى هذا الصدد وندم على ما فعله » وخحصص ثلاثة رباع الليل 
للبكاء والندم > وکان إذا بکی سقطت من عینیه دمعتان ی البحر فیسمع دو ) من 
فى الآفاق » وتضطرب المياه وترتجف الأرض »› فتنجم عن ذلك الزلازلهويزعم 
التلمود أن الله یردد نی أثناء بکائه ونحیبه عبارات تدل على ندمه نما فعل فقول : ت 
لی أمرت راب بیتی وإحراق المیکل وتشرید أولادی.ویقول حینا يسمع الناس 
بمجدونه : طوبى لمن يمجده الناس وهو مستحق لذلك » وويل للأب الذى يمجده 
أبناۋه مع عدم استحقاقه لذلك لأنه قد قضى عليهم بالتشريد والشقاء . وذكر 
العلامة ابن حزم ى كتابه « الفصل فى الملل والأهواء والنحل » أنه قد جاء فى بعض 
أسفار التلمود » أن رجلا امه اسماعيل كان أثر حراب بيت المقدس ”مع الله تعالى يئن 


آنون المامة ويبكى وهو يقول : الويل لمن أحرب بيته وضعضع ركنه › وهدم قصره 
وموضع سکینته » وی على ما أخربت من بیی . ویلی على ما فرقت من بی وبنانی . 
قامتی منکسة حتی أینی بیتی وأرد إلى بنى وبناتى . فلا شعر الله بوجود إساعيل بجواره 


٤١ 


أذ بثیایه وقال له : امعتنی یا إبنی یا إسماعیل ؟ قال لا یارب . فقال له الرب : ا 

ابی يا اسماعيل بارك على . فبارك عليه ومضی ۲*^“ . 

ويقرر التلمود كذلك أن الله قد تستولى عليه نزوة غضب » فيقسم ليأتين أعالا 
شريرة أو غير عادلة » م ثوب الى رشده فیتحلل من ينه » کا حدٹ يوم أن 
غضب على بنى إسرائيل ف الصحراء وأقسم أن يبيدهم م رجع عن عزمه وتحلل من 
ينه بعد ان انقشعت نزوة غضبه . 

ويستدل من أسفار تلمودهم كذلك أنهم كانوا يخصصون عشرة أيام من أول 
کتویر یعبدون فیا ربا آحر غیر إلاههم > ويطلقون عليه اسم الرب الصغير ». وهذا 
الرب الصغير هو صندلفون املك خادم التاج الذى فى رأس معبوده ٠١‏ . 


وف هذه المرحلة اعتقدت بعض فرقهم بوجود ابن لله » واتخذت بعض 
فرقهم أحبارهم أربابا من دون الته» كما يخير بذلك القرآن الكرم عنم وعن 
النصارى › إذ يقول:« وقالت الہود عزير ابن الله» ( وهو عزرا 
("Esdras‏ « وقالت النصارى المسيح ابن الله » ذلك قوم بأفواههم 
يضاهئون قول الذين كفروا من قبل » قاتلهم الله » أنى يؤفكون. اتخذوا 
أحبارهم ورهبانہم أربابا من دون الله والمسيح بن مرم»( أى واتخذ 


(۱۸) المرجع السابق ص ٠٦٤‏ من الجزء الأول . عبارة ابن حزم : « قال هذا الكلب والحيفة 
لمنقنة » فباركت عليه ومضيت» . 

(۱۹) المرجع السابق ص 6 من الحزء الأول . | 

)۲٠(‏ يذ كر ابن حزم ف المرجع السابق أن الصدوقية « وهم ينسبون إلى رجل يقال له صدوق 
قد انفردوا من جين فرق اليهود باعتقادهم أن العزيز ابن الله > تعالى الله عن ذلك » وكانوا بجهة 
امن ٠‏ . 

<۲ 


النصارى المسيح بن مرم إلاها كذلك)« وما أمروا إلا ليعبدوا إلاها 
اا کو ا ا کون ۹ 

وى هذه المرحلة كذلك زادت عقائدهم الحرافا ووحشية فما يتعلق 
بشئون الأضحية والقرابين. فأسفار تلمودهم تنحم على ذبح الآدميين من 
غير بنى إسرائيل وتقديمهم قربانا لإلاههم » ومزج دمائہم بعجين الفطائر 
المقدسة الى بتناولونہا فى أعيادهم وأفراحهم الدينية » ومخاصة عيد الفصح 
وعيد استير ومراسم ختان الأطفال» واستخدام هذه الدماء فى طقوس 
سحرهم وشعوذتهم . وتزعم هذه الأسفار أن ذلك من أفضل ما يتقرب به 
الہودی إلى ربه وما تقر به عين إلاههم. 

أما عيد الفصح( فصح أى الفسح أو الخروج أو المرور) فيقيمه الود 
ف اليوم الرابع عشر من الشهر الأول من سنتهم الدينية وهو شهر نيسان 

(ويقع ذلك ف شهر أبريل) ومحتفلون فيه بنجاة موسى وبنى إسرائيل من 

فرعون وقومه وخروجهم من مصر""' . 

وأما عيد إستير أو البورم فيقع فی شھر فبرایر أو شھر مارس من کل 
سنة. وحتفل فيه اهود بذ كرى بجاتہم من مذبحة تل كز اسفاز اله القديم 
أا كانت تتهددهم وأنهم قد نجوا منها بفضل امرأة إسرائيلية تسمى إستير. 
فتروی هذه الأسفار أن e‏ زوجة لأحد ملوك الفرس. وكان فمذا 
الل تر سي هامان. وقد أخحذ هذا الوزير يعمل على استصدار أمر من 


(۲۱) آیتی ۰۴۳۰ ۳١‏ من سورة التوبة . 
(۲۲) انظر فقرات ۰ - ٩‏ من إصحاح ۲۳ من سفر اللأوبين . 


۳ 


املك بقتل اليہود. فأحبطت [ستیر كيده ودبرت مؤامرة قضت عليه وعلى 
أنصاره ومکنت الود من ذبح عا الف من بی قومه کان مہم 
كثير من الأطفال والنساء. وقد خحصص ذه القصة سفر من أسفار العهد 
القديم ”مى بام هذه المرأة "' . 
وأما مراسم حتان الأطفال فهى مراسم معقدة يقيمها اليهود عناسبة 
ختان أبناء ہم » والختان من هم شعائر ديم » بل ام لیعتبرونه أ کر میز 
ll‏ وار وى . 
وأما طقوس السحر والشعوذة لدى اليهود» فقد أفرد هما التلمود أبو ابا 
كثيرة » بل لقد اعترفت أسفار العهد القديم نفسها بمزاولة الود ها(" . 
وتختار الذبائح ف عيد الفصح من الأطفال الذين لا تتجاوز سم 
العاشرة أو تزيد عنها قليلا. ويمزج دم الضحية بعجين الفطائر قبل تجفيفة أو 
بعد محففه . ونحتار ذبائح عند البورم او إستير من الشباب البالغين أو من 
الكبار. ويؤخذ دم لي وبجحفف على صورة حبوب عزج بعجين 
الفطائر. وأما ضحايا أفراح الختان فیظهر آنا كانت تختار فى الغالب من 
الأطفال . وكذلك ضحايا السحر والشعوذة» بدليل ماورد فى صددها فى 
سفر أشعياء إذ يقول فى إصحاحه السابع والخمسين خاطبا بى إسرائيل : ( 
اا يا بنى الساحرة... ألستم أتم الذين يذعون الأطفال ف الوديان 
وبحت شقوق الصخور؟» أى لانمام عمليات السحر الى ورثتموها عن 
ابانکم وأمهاتكم» . 
(۲۴) انظر الفصل الأول من الباب الثالث (ص )١١‏ . 
)۲١(‏ انظر مثلا الاإصحاح الخامس من سفر التثنية .. 
)١‏ انظر مثلا إصحاح ٠۷‏ من سفر أشعياء . 


٤ 


ويستنزف الود دم ضحاياهم هذه بطراثق كثيرة : فأحيانا يم ذلك 
عن طریق ما یسمی« البرمیل الاابری» وهو برمیل مثبت على جوانبه من 
الداخل إبر حادة توضع فيه الضحية حية فتنغرز هذه الإبر فى جسمهاء 
وتسيل الدماء ببطء من مختلف أعضائهاء وتظل كذلك فى عذاب الم حتى 
تقيض روحها» بين يكون الود الملتفون حول هذا البرميل ف أ كبر نشوة 
عا پبعثه المنظر فى نفوسهم من لذة وسرور. وينحدر الدم إلى قاع 
البرميل» م يصب فى إناء معد لجمعه. وأحيانا تقطع شرايين الضحية فى 
عدة مواضع ليتدفق الدم من جروحها: وأحيانا تذبح الضحية كا تذبح 
الشاة ويؤخحذ دمها. 


وبعد أن يتجمع الدم بطريقة من الطرق السابقة أو غيرها تسل إلى 
الحاخحام أو الكاهن أو الساحر الذى يقوم باستخدامها فى إعداد الفطائر 
O E‏ 

وتدل شواھد کثیرة على آنہم لم ینفکوا منذ عهد بعید» ولا ینفکون فی 
الوقت الحاضر» يزاولون هذه الجراتم فی کثیر من بلاد العام باسم دیہم 
ووصایا تلمودهم . 

وقد عنى الأستاذ أرلوند ليز مجمع أهم ما ثبت اقتراف اليهود له من 
هذه الحرائم نى مختلف بلاد أوربا واسيا منذ منتصف القرن الثانى عشر إلى 
نهاية العقد الثالث من القرن العشرین › ودونہا ی کتاب نشره سنة ٠۹۳۸‏ 
تحت عنوان« طقوس الاإغتيال المودuة‏ « Arnold Leese: Jewish Ritual‏ 
فذ كر نحو ستين حادثا ثبتت الحربمة فى كثير منها بأدلة قاطعة 


¢٥ 


وباعتراف المنهمين أنفسهم أمام القضاء» وحكم فى بعضها على الحرمين 


وقد نقل صديقنا المرحوم الأستاذ عبد الله التل ئی کتاب القے «خطر 
الهودية على الاإسلام والمسيحية» عن الأستاذ ليز هذه الحوادث بتفاصيلها 
وعلق عليا بأن هذه الجحراثم الى عرفت فى التاريخ ووصلت إلى احا كم 
وجری فما تحقیق ليست شیئا مذ کور إذا قیست بال جرائم التى ارتكبها 
الود من هذا القبيل ولم يصل علمها إلى أحد ولم تصل إلى الحا كم م وأن 
آلاف الأطفال وغير الأطفال الذين بحتفون فى معظم أنحاء العام هم فى 
الغالب ضحايا الطقوس الدينية البودية » ولا بد أن تكون دماؤهم قد 
استقرت فى بطون الہود مع الفطائر القذرة التى يتناولونها فى أعيادهم». 

ومن أشنع هذه الحوادث حادثة دمشق سنة ۱۸٠١‏ الى راح ضحينها 
الأب توما وخادمه إبراهم عار. وقد قص قصتها صديقنا المرحوم الأستاذ 
عدر اه الل فی کاه اسای د کرو اد فرك رالات :سوا انطون نا 
قسيس إيطالى انتقل إلى دمشق للخدمة فى أديرتما. وعمل طوال ثلاثة ٠‏ 
وثلائين سنة بإخلاص وغيرة وحنان خادما لحميع الطوائف» لا يفرق بين 
دين ودين » يعالج المرضى مججاناء ويطعم الناس ضد الأوبئة. وعرف فى 
دمشق مثالا للنبل والخلق الکرم. وف يوم الاأربعاء ۲ من ذى الحجة 
٥۵‏ هھ الموافق ه من فرایر ۸4۰م طلب الأب توما للحارة الود لتطعم 
طفل ضد الحدری. وف عودته مر بصدیقة الہودی داود هراری. 
فاستدعاه إلى داره فلی الدعوة. وکان فی الدار شقیقان لداود هراری 
وعمه واثنان من حاخامات الہود. م انقض هولاء جميعا على الأب توما 


٤٦ 


وقیدوه من قدمیه ویدیه ووضعوا منديلا على فمه» وبعد غروب الشمس 
استدعوا حلاقا بېودیا امه سلمان وأمروه بذبح القسيس فخاف وتردد. فا 
کان من داود هراری صديق الأب توما إلا أن تناول السكين بنفسه ونر 
الضحية م جاء أخوه هارون هرارى وأتم عملية الذبح. وجمعوا الدم ف 
وعاء م نقلوه إلى قارورة كبيرة وسلموه إلى حاخام باشا يعقوب العنتابى 
الذى تمت العملية بناء على أوامره» نظرا لحاجته إلى الدم لاستعاله ف 
فطائر عيد البوربم( إستير) الذى كان يقع فى ذلك العام ف الرابع عشر من 
فبراير. وقطعوا جفة الضحية إربا إرباء ووضعوها فی اکیاس قذفوا بها فى 
مصرف قريب من دارهم . ولم یکتفوا بالقسیس › بل انتظروا جیء خادمه 
إبراهم عار للبحث عنه» » فادخلوہ إلى منزل الہودی می ماهر فارحی 
وذحوه واوا دمه إلى الحاخحام باشا». 

« وى أثناء التحقيق قدم جميع التمين فى تلك المذبحة اعترافات كاملة 
مذهلة. وعثرت السلطات على جتى القسيس وخادمه». 

, وقد نشرت التحقيقات والمحاكمة فى عدة كتب أوروبية. ومازالت 
محفوظة نى سجلات وزارة العدل بدمشق. ونشرت بالتفصيل ف كتاب 
للدكتور روهلنح ( ترجمه إلى العربية الدكتور يوسف نصر الله سنة ٠۸۹۹‏ 
مملادية تحت عنوان : « الكنز المرصود فى قواعد التلمود») . 

بل لقد شهد شاهد من هلهم › ومورخ من أقدم مؤرخحہم 
وأشھرھم › وو المٴرخ الیہودی يوسيفوس( فلافيوس يوسيفوس المولود 
سنة ۳۷ ميلادية والمتوق سنة )۹١‏ بآنهم ما كانوا يقتصرون على شرب دماء 
ضحاياهم ومزجها بعجين فطائرهم » بل كانوا يأ كلون كذلك قطعا من 
ومهم . 


4۷ 


فقد ذكر هذا المؤرخ أن ملك اليونان أنطونيوس الرابع الذى تبواً 
العرش سنة ۱۷١‏ قبل الميلاد وفتح مدينة أورشلم » حينا دحل هذه المدينة 
وجد ئی بعض أنحاء اھیکل رجلا یونانیا کان الہود قد حبسوهہ ی هذا 
لكان » وكانوا يقدمون له أحسن الأطعمة ليسمن ويزكو لحمه » حى 
بأتی یوم يخرجون به إلى إحدی الغابات » فیذجونه ویشربون دمه وبأ کلون 
شيا من لحمه » وحرقون باقیه » وینثرون رماده ى الصحراء » وإن ذلك 
كان تطبيقاً لوصية دينية لا تسعهم مخالفتما » وأنهم كانوا يكررون فعلنهم 
هذه کل عام مع واحد من اليونان » وأن هذا السجين قد استرحم الملك 


ان بنقذه فأنفذه . 


¥ — 
البعث والنشور واليوم الأخر عند الود 
هذاء» وقد كانت الديانة الهودية فى أصلها تقرر البعث والنشور واليوم 
الآنحر والحساب وال حنة والنار كا يى بذلك القران الكرم. ولكن أسفار 
العهد القديم الى بين أيدينا الآن قد خلت من ذكر اليوم الأخر ونعيمه 
وححمه. 
ومن م لا جد من بين فرقهم رةس ين ايوم الأاخر على الوجه 
الذى يقرره الاإسلام. ففرقة الصادوقيين ""' تنكر قيام الأموات وتعتقد أن 
عقاب العصاة وإثارة المتقین إنا عصلان فى حیانہم . وفرقة 
الفرسن و أن الصالين من الانات سینشرول ف هذه الارض 
بشت رکا هلف الح الى سان ى ار :اند الاس من 
ضلاٰمم ويدخلهم جميعا ف ديانة موسى »› أی إن بعث هؤلاء سيحصل فى 
الحياة الدنيا. مها يكن من خلاف بين الفرقتين فانم تتفقان ى إنكار اليوم 
الآخر على النحو الذى يقرره الاإسلام. 
مضطرية أدنى إلى الخرافة والأساطير منا إلى حقائق العقيدة. 


. وصفحة ۹۲ وتوابعها‎ ٤۲١ بصفحة‎ ١ انر تعلیق‎ (YY 


(۲۷) انظر ص ۸٩‏ . 


فتذ كر هذه الفقرات أن الجحنة تأوى إليما الأرواح الزكية وأنه لا يدحلها إلا 
الهودء» وأن أهلها بطعمون من لحم أتثى الحوت المملحة التى تقدم 
ذکرھا “' . کا یتناولون لحم طیر بير لذيذ الطعم ولحم أوز سمين» وأن 

شرابہم فیہا نبيذ معتق عصره الله فى اليوم الثانى من الأيام الى خلق في 
العام » وأن النار لغير الود من المسلمين والمسيحيين ومن إلبهم .- ويظهر 
أن بعض فرق غير شهیرة من فرق الہود كانت تذهب ی عقیدتہا إلى ظاهر 
ما يقرره التلمود ف هذه الفقرات » فكانت تفسرها بمدلو ها الحقیتى لا 
عدلوها الجازى. وبظهر أن القرآن الكرم يشير إلى هذه الفرق ويرد عليما إذ 
دک ا ام کان هود او نضاری ( ای ولت 
بعض فرق الود لن بدخحل الحنة إلا من كان وديا وقالت بعض فرف 
النصارى لن يدخل الحنة إلا من كان نصرانيا) « تلك أمانمم ! قل هاتوا 
برهانکم إن کنم صادقین. بل من أسلم وجهه لله وهو حسن فله أجره عند 
ربه» ولا خوف علہم ولاهم بحزنون» ٩‏ 

وى هذه الامور ها جمیعها دلیل اخر على أن أسفارهم هذه كلها من 
صنع يدم SN Bs‏ المزعومة والتوراة الصحيحة 
ال ارا اه ال عل مرت ورا :وهدی :لاس 


(۲۸) انظر ص 4۱ . 
(۲۹) آبة ٠١١‏ من سورة البقرة . 


0 ٩ 


-_ 
استقامة العقيدة عند بعض فرق الود 

هذا وينتا الفرآن الک م آنه کان من ینیم فی کل عصر؛ حتی فی عر 
نوا عا جاء  e‏ لصحي الى ٤‏ الله عل موی : 
ا وی هذا بقول الله تعالى : ر« yy‏ 
a‏ أُنزل اليكم وما أُنزل الم خحاشعن لله 5 یشترول ناباٹ الله قلىلا» 
أولئك 2 أجرهم عند رہم » إن الله اساب" » وقول : 
الذين آتیناهم الكتاب بتلونه حی تلاو ته اولك بومنون به» ومن بکفر به 
فأولئاك هم ا لخاسرون» " . 


. اية 1۹4 من سورة آل عمران‎ )۴١( 
. من سورة البقرة‎ ٠۲٠٠یا‎ )۹( 


الفصل الثانى 
الشربعة فى أسفار الود 
= 
استيعاب الشريعة الہودية لحميع شئون الحياة 


اة افا ال القدم والتلمود تنظما كاملا لشئون الدين والدنيا 
معا. فام تغادر أية ناحية من نواحى العبادات وشئون المعاملات والسياسة 
والاقتصاد والأسرة والقضاء والتربية والأخلاق والحرب والعلاقات الدولية 
وواجبات الفرد نحو نفسه وأسرته ووطنه... وما إلى ذلك» م تغادر أية 
ناحية من هذه النواحى وغيرها إلا وضعت فما حدودا وقواعد» وبينت ما 
پنبغی أن تکون عليه » وما جب اتخاذہ فی حالة اروج علہا» حتى شئون 
الأ كل والشرب والعلاقات الخاصة بين الرجل وزوجه والحيض والنفاس 
والزراعة والحصاد واستخدام الأنعام فى الحرث. 

غير أنه يلاحظ فى هذه الشربعة كثيرا من مظاهر الاحراف والتضارب 
واحتلاط المسائل. 

وسنعقد فما يى لكل ناحية من هذه النواحى الثلاث فقرة على حدة. 


— ¥ 
مظاهر الانحراف فى شربعة الود 


اما مظاهر احرافها فكثيرة جل عن الحصر. ومن هم هذه المظاهر ألا 
تقوم على التفرقة العنصرية . وذلك أنا تجعل اهود شعب الله الختار الذى ٠‏ 
اصطفاه الله وفضله العالمين» ولرد اى ما عداه ا ب زطر- اف 

کک 

2 وضعة ف e‏ وشي ٠ ٠‏ هذا 
الاجتاع. 

فمن ذلك مثلا أن الاإسرائيلين حرم علہم ف هذه الشريعة أن يقتل 
بعضهم بعضا وأن حرج بعضهم بعضا من ديارهم ؛ على حين أنه مباح 
للاإسرائیلین »› > بل واحب علہم › عزو الشعوب الأخرى› وحاصة شعب 
کنعان » LS as‏ أن e‏ 
ll‏ وأطفال es‏ ما فہا من مال وعقار ومتاع › e‏ 
حسب تعبير أسفارهم . 

ومن ذلك أن الإسرائيلى إذا باع نفسه بيعا اختياريًا لأحيه الإسرائيل 
ف حالة عوزه وحاجته إلى المال فإن رقه يكون موقوتا بأجل یرجع بعده إلى 


(۱) فقرنی ۴ ۱ من اصحاح ۲١‏ من سفر التثنة. 


ا لحرية ؛ على حين أن الرق المضروب على غير الإسرائيلى يظل قانما أبد 
ال 

ومن ذلك أنه ما کان جوز للإسرائیلى أن يتعامل بالربا مع أخيه 
الارسترائيل ولا أن باذ فته رها بدينه » وإذا أحذ منه فى الصباح رهنا من 
المتاع الذى لا يستغنى عنه فى حياته اليومية » كالرحا الى يطحن علا 
قوته » وجب أن يرده إليه ف المساء ؛ أما غير الإسرائبلى فمباح للإسرائيلى أن 
بمتصه ويتعامل معه بأشنع أنواع الربا الفاحش ". 

بل إن أسفارهم لتقرر أن شعب کنعان قد کتب عليه فی الأزل أن 
یکون رفیقا لبنی إسرائیلی وأنه لا ينبغى أن يكون لأفراد هذا الشعب وظيفة 
ما فى الحياة غير هذه الوظيفة » فإن تمردوا علما أو طمحوا إلى الحرية وجب 
عل بی اشرات أن يردوهم إلا بحد السيف. وتقرر أسفارهم أن هذا 
الوضع قد فرض علہم لدعوة دعاها نوح على كنعان ونسله. وذلك ان 
MR IG‏ 
غرس كرمه بيده بعد الطوفان بدون أن بعلم خاصته المسكرة» ففقد وعيه 
وانكشفت سوأته» فرآه ابنه حام على هذا الصورة فسخر منه» وحمل 
احبر إلى أخويه سام ویافث. ولکن هذین کانا مؤدبین ی جنب أیہ) 
وبارین به » فحملا رداء وسارا به حو ایا وهما مستظهران له حتی لا 
یقع نظرما على عورته » وسترا ما انكشف من جسمهءفلا أفاق نوح وبلغه 


(۲)فقرات ۱۰ . ۲۹ ۷ من اصحاح ٥‏ من سفر اللاویین› وفقرة ٠۲‏ من اصحاح 1٥‏ 
من التلنية » وفقرات ۲ ۷ ۱۱ من اصحاح ۲۱ من سفر الخروج. 
(۳)فقرة ۳١‏ من اصحاح ٠‏ وفقرة ۲۰ من اصحاح ۲۳ من سفر التشنية. 


o٤ 


ما کان من موقف أولاده حیاله لعن کنعان بن حام » ودعا على نسله أنه 
یکونوا عبیدا لعبید أولاد سام ویافث() . 


وف هذا المظهر برهان قاطع على أن أسفارهم اا يديهم 
نهم قد ألفوها کا يشاءون وتشاؤه هم أهواؤهم » وألا بعيدة كل البعد 
عن n‏ لمقدسة التى أنرها الله تعالى على موسى عليه السلام؛ فإن 
شريعة من عند الله لا کن أن تقر التفرقة العنصرية بين أفراد الأدميين: 
اما الناس إنا خلقنا كم من من ذکر واتئی وجعلنا کم شعوبا وقبائل لتعارفوا؛ 
إن أكرمكم عند الله أتقا كم إن الله عل خبير خبیر »+ «لا فضل لعریی على 
عجمی » ولا لعجمی على عرنی » ولا لأحمر على أبيضء ولا لأبيض على 
ا اا 0 نو ادم طف الصاع 7 4 « إن ربکم 
واحد وإن آباكم واحد کلکم لأدم وادم من رات 


ومن مظاهر الاإحراف ف شریعم کذلك انپا تقو کارا من أنواع 
الفحشاء ء. فقد جاء فى تلمودهم أن الولد الإسرائیلى لا يعاقب إذا زنى بأمه 
الأرملة » بل جب عليه فى هذه الحالة أن يستمر على الزنا معها بعد زواجه 
صيانة ألحالة ای کانت علہا قبل زواجه وان ذلك يعد حقا ها عليه. 


(٤)فقرات‏ ۲۰ - ۲۹ من الاصحاح التاسع من سفر التكوين. 
(٥)آية ٠۳‏ من سورة الحجرات. 

(1)حديث شريف من خطبته عليه السلام فى حجة الوداع. 
(۷)أی إنكم متساون كا تتساووى الصيعان ممسوحة رء وسها. 
(۸)حدیت شريف من خطبته عليه السلام فى حجة الوداع. 


E 


وجاء فى تلمودهم كذلك أن الوالد الذى زنى ببنته بعد وفاة أمها لايقام 
عليه الحد» بل لا يعاقب ولا يزجر» لأنه بذلك بحفظ أمواله أن يبذرها مع 
اشرات اجات ورت اكد جن الو 


(٩)انظر‏ فى" ذلك مقالا للأستاذ عمر فتحى زادة بعنوان «صفحات مؤلة من تاريخ البلقان» نشر 
فی عدد فبراير ٠۹٠١‏ من عحلة «الاعتصام» القاهرية. 


°٦ 


N 


التضارب وعدم الوحدة فى شربعة الود 


بظهر تضارب ودي ۰ وحدتہا ی أن او اسفارها 
EES‏ 


من ذلك أن سفری الخروج والشة بقرران د الارسرائیى الذى 
نفسه بیعا اختبارا اه الارسرائيل ف حالة عوزه وحاجته إلى الال لا 
يدوم رقة إلا ست سنين( ٠‏ على حين أن سفر اللاوين بقرر أن رقة لا 
و 
ا المدة الى قضاها ف الرق قبل ذلك "'. فيمكن حسب 
هذا السفر أن يدوم رقه خحمسين سنة إلا يوما أو أياما إذا استرق عق 
العبد 
امرأة» ا نفسه اا ا ٤‏ اا اا ذکرها. وف ذلك 
يقول سفر التثنية «إذا باعك نفسه أحد من إخوانك »> سواء اكان رجلا أم 


(١۱)فقرة‏ ۲ من اصحاح ١‏ من الخروج › وفقرة ۱۲ من اصحاح 9 من سفر التثنية. 
(١۱)فقرة ٤١‏ من اصحاح ۲١‏ من سفر اللاويين. 


0% 


امرأة» فإنه حدمك ست سنين. . . ۾ ۱٩‏ ۽ على حين أن اا التلمود لا 
تجيز ذلك إلا للرجل خو 

وف | الظهر دليل اخر على أن أسفارهم هذه من صنع يدم 
وعلى أن کل سفر مہا یعکس التقاليد والنظم الى کانوا یسیرول ف 
العصہ الذى الف فىه “ وعل مبلغ اللافی ہیں تورا ہم المزعومة والتوراة 


کان من عند الله e‏ فه اخحتلافا کشرا ( ( آية ا هرر النساء) . 


۱( فقرة ٠١‏ من إصحاح ٠١‏ من سفر التقنية . 


V. Mekhilta sur Exode XXI,7:; Naimonide I. cI,2;Zadok( 
Kahn: LEsclavage dans la Bible et le Talmud 

ظر مولفنا بالفرنسية 
Ali Abdel Wahed: Contribution ã une Theorie Soclologiq\‏ 
Esclavage, Paris, 1931, PP 55-57‏ 1 


£ 
الاضطراب واختلاط المسائل ف شريعة الود 


وبجانب المظهرين السابقين يلاحظ أن بعض شرائع العهد القديم يحمل 
فى طيه دليلا على اضطراب الحقائق فى أذهان محرريه واختلاطها بعضها 
ببعض » ونسیانہم حظا کبيرا مہا » وغفلتہم عن أصوها . 

من ذلك مثلا ما يذ كرة سفر التثنية فى صدد القسامه إذ يقول : «إذا 
وجد فى بلد من البلاد الى منحكم ربكم السيطرة عليما رجل قتيل ملقاة 
جثته ف وسط حقل » ولم يمكن الاهتداء إلى معرفة قاتله › فان کہراء کم 
وقضاتكم يذهبون فيقيسون المسافات بين الحثة والبلاد القريبة منهاء 
وعندما يصلون إلى تعيين أقرب هذه البلاد مسافة إلى الجثة يستدعون 
کبراءھا ویطلبون إلہم أن بحضروا عجلة( بقرة صغيرة ) لم تستخدم بعد ف 
عمل ما ولم حمل بعد سكة الحراث( أى بقرة لا فارض ولا بكر عوان ن 
ذلك » لا ذلول تشر الأرض ولا تست الحرث) ویذهبوا با إلى جدول لا 
جف مياهه وی منطقة غير ذات زرع ولا بذور ملقاة فى الأرض › 
وينحروها من قفاها (مؤخرة عنقها) ف هذا الجدول . . . وحينئذ يتقدم 
المشرفون على الضحايا من اللاويين( قبيلة اللاويين هم أبناء لاوى أو لينى 
أحد أبناء يعقوب كا تقدمت الاشارة إلى ذلك) وهم الذين اختارهم 
الرب لفل مته ولنشر البركة والرحمة باسمه » وهم وحدهم الذين کون ف 
فضابا اجنايات واجروح » فيطلبون إلى كبراء هذه البلدة أن يغسلوا يديم 


۹ 


فوق العجلة الى بحرت من قفاها ى الحدول » ويقسموا أن یدہم م ترق 
دم القتيل وأن أعينهم م تره وهو يراق( أى بحلفون أنہم لم بقتلوه ولا علموا 
له قاتلا) . . . وبذلك لا بحتمل بنوا إسرائيل تبعة هذا الدم. , ١١,‏ 

ويلاحظ أن الشريعة الإسلامية تقرر كذلك أنه إذا وجد قتیل لا يعم 
قاتله أجريت القسامة على أهل البلدة التى وجد فى طرقها أو بالقرب منباء 
مکان ا و الإسلام yT‏ الدم حمسين رجلا 
بتخيرهم من أهل البلدة فيحلفون أنيم ما قتلوه ولا علموا له قاتلا » فحنذ 
يسقط القصاص › yT‏ البلدة جميعا » يدفعونما 
ماصامنين ا 

فإذا استعرضنا ف ضوء هذه الحقائق ما ذكره سفر التثنية عن إجراءات 
القسسامة ووازنا بینه وبين ما تقره الشريعة الاإسلامية ف هذا الصدد» رظهر 
ما یی : 

١‏ يتفق سفر التثنيه مع الشريعة اللإسلامية ف إجراء القسامة على 


أقرب بلد إلى جثة القتيل وف اختيار طائفة من أهل البلد ليحلفوا أنهم ما 
قتلوه ولا علموا له قاتلا حى نسقط عنم القصاص . - واتفاق سفر التثنية 


(٤۱)فقرات‏ ۱ ٩‏ من اصحاح ۲١‏ من التثنية. 
(١٠)انظر‏ تفاصيل أحكام الفقسامة فى كتب الفقه الإسلامى وى كتابنا «حقوق الانسان فى 
الارسلام » الطبعة الخامسة ص ۲٣۲‏ إلى ۲٠١‏ . وما ذكرناه هو مذهب أب حنيفة . 


"٠ 


مع الشريعة الاإسلامية فى هذه الأمور مجعلنا نرجح أن حررى هذا السفر قد 
استمدوا هذه الأحكام فى جملتها من توراتم الصحيحة » وأن الله تعالى 
قد شرع للمسلمین ی صددها ما سبق أن شرع مثله أو قريبا منه لليہود » 
ای ا م لامور امشتركة بين الشريعتين والتى أشار إلا القرآن الكرم إذ 
يقو عن رب العزة « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى آوحينا 
ليك وما وصینا به إبراهےم وموسی وعیسی .. . "' . 

۴- ولكننا جحد ف سفر التثنية بجانب الأمور السابق ذكرها إجراء 
غريبا قد أقحم على إجراءات القسامة » وهو الخاص بالعجلة الى عحضرها 
البلد وينحرونہا من قفاها فى جدول » ويغسلون أيديهم فوقها 

مقسمين آنهم لم يقتلوا القتيل ولم يعلموا له قاتلا. ويزيد من غرابة هذا 
الابجراء أنه لا يصلح أن يكون حتى جرد رمز للحقيقة الى يريد أهل الل 
أن یقرروها وھی براءتہم 0 القتيل ؛ لأن غسل أيديہم فى جدول 
ملوث بدماء العجلة الى نحروها بأيديهم وصب الماء فوق هذه العجلة كل 
ذلك لا يصلح أن يكون رمز لبراء تم من جرية القتل ‏ > بل إنه الخليق أن 
يكون رمزا لاقترافهم إياها. 


۳- وقد ورد طمذه البقرة ذكر ف القران الكرم ولكن فى صورة أخحرى 
وش حادثة قتل خاصة حدثت ف عهد موسى ولم يعلم فاعلها» وكانت 
البقرة عنصرا من معجزة أظهرها الله على يديه . وبيان ذلك ما ذکره الله 
تعالی فى آيات ٩۷‏ - ۷۳ من سورة البقرة إذ يقول : «وإذ قال موسى 


(١۱)اية‏ ۳ من سورة الشورى. 
8 


لقومه إن الله يأمركم أن تذيوا بقرة ؛ قالوا أتتمخذنا هزوا؟ ! قال آعوذ باللّه 
أن أكون من ال جاهلين . قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هى ؛ قال إنه يقول 
إا بقرة لا فارض ولا بكر» عوان بين ذلك › فافعلوا ما تؤمرون. قالوا 
ادع لنا ربك بين لنا ما لوا ؛ قال إنه يقول إا بقرة صفراء فاقع لونها تسر 
الناظرين » قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هى إن البقر تشابه علينا وإناً إن 
شاء الله لمهتدون . قال إنه يقول إنہا بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسى 
الحرث مسلمة لا شية فما » قالوا الآن جئت بالحق ؛ فذعوها وما كادوا 
يفعلون . وإذ قتلتم نفسا فادارآتم فیما والله خرج ما کتتم تکتمون . فقلنا 
اضربوه ببعضها كذلك عى الله المونى ويريكم اياته لعلكم تعقلون » . 


ا رف ا ا ا ا او رق 
عهد موسى عليه السلام حادثة قتل لم يعم فاعلها > فطلب بتو إسرائيل إلى 
موسی أن يدعو ربه أن ينبم من ارتكب هذا ال جرم . فقال نهم موسى إن 
الله يأمركم أن تذعوا بقرة . فعجبوا لذلك إذ لم تظهر هم علاقة بون ذبح 
البقرة والكشف عن القاتل » وظنوا أن موسى زا بهم . ولكن موسى بين 
هم أن هذا هو ما أمر الله به لإظهار الحتق فى هذا الحادث . فأخذوا 
يستفسرون منه عن سن البقرة التى ينبغى أن يذبحوها وعن لونها وعن 
عملها SG Sa e‏ 
فا هذه الضفات مع فا كرها . وأوحى الله تعال إل موسي أن بضر بوا 
جفة القتيل بجزء من هذه البقرة > فضربوها به » فأحياه الله تعالى وذكر هم 
اسم قاتله » م مات ثانيا. فكان فى ذلك معجزة لموسى من جهة › وبيان 


1۲ 


حسى من جهة أخرى لقدرة اله تعالى على إحياء الموتى » وهو الأمر الذى 
کان یرتاب فيه بنو إسرائیل . ) 


ولذدلك يخم الله هذه القصة بقوله : «كذلك بحى الته اميتي ویریکم 
آیاته لعلکم تعقلون» . وفيه كذلك إشارة إلى أن بعث الله تعالى الحياة فى 

ميت لا يتوقف على سبب من الأسباب الى تدركها قرفم وإنا أمر ا 
إذا آراد ذلك أن یقول لہ کں فیکون ؛ فیحدٹ بدون سبب ما أو جیء 
عقب أمر لا يتصور العقل أن يکون سببا له كا فى هذه الحادثة ؛ إذ لا 
يتصور العقل أن ضرب جثة الميت بجزء من جثة حيوان ميت يمكن أن 
کون نلعت الاة فة | 


٤‏ - ويلاحظ أن أوصاف البقرة الى ذكرها الله فى هذه المعجزة تتفق 
ف ا مع اوضطاف العحلة الى ذکرها سفر التشية فى إحراءات 
القسامة ؛ وأن ذبح البقرة الى يذ كرها القرآن كان فى حادث قتل معين ل 
يعم مقترفه > وذبح العجلة الى يذ كرها سفر التثنية بحب إجراؤه » بحسب 
نصوصه » كلا وجد قتيل لم يعرف قاتله. 


ه - فيظهر أن الأمر قد اختلط على عررى سفر التثنية فخلطوا بين ما 

ى التوراة الصحيحة أو ف أثر خر من اثارهم خاصا بالمعجزة الى 

حدثت على يد موسى » وما جاء فما خحاصا بإجراءات القسامة العادية › 

وجعلوا ذبح العجلة جزءا من هذه الاإجراءات » مع أنه غريب عنما كل 
٠‏ 


ری اسع کیا ن مر مته ما شی 
انه i‏ أن یکون lM‏ لنقیضها کا أشرنا إلى د 

E‏ عبد الوهاب النجار ى كتابه «قصص الأنبياء» إلى وجوه 
الشبه بين قصة البقرة فى القران وأحكام القسامة فى سفر التثنية > ولكنه حاول التوفيق بينها فى 
صورة غريبة » فجعل الأيات الواردة فى القران مشتملة على قصتين : قصة ذبح البقرة فى حالة وجود 
قتيل فى بلد غير إسرائيلى . وجعلها إشارة إلى أحكام القسامة فى سفر التثنية ؛ والأخرى قصة قتيل 
ی بلد إسرائیلى A N NT "١‏ 
١ (‏ اضربوه بعضها » أى ر ببعض احثة ) . > وها تفسير غريب لا يتفق مع سياق القران ولا مع ما 
فهمه الصحابة من الأيات ولا مع ما قال المفسرون فى صددها . - هذا إلى أنه حاول أن يطوع 
أيات القرآن حتى يجعلها متفقة مع ما جاء فى سفر ألتنية ناظرا إلى ما جاء فى هذا السفر على أنه 
صحيح وأنه الأصل فى الموضوع » مع أنه ظاهر فيه الخلط والتخبط والاضطراب . 


ولعل هذا وأشباهه من الأمور الواردة ى هذا الكتاب هى الى دعت اللجنة التى ألفها ت 
الشيخ عبد الجيد اللبان عميد كلية أصول الدين لفحص هذا الكتاب بعد أن وصلت إلبه شكاوى 
واعاراضات کثیرة ی صدد ما ورد فیه إل أن تذ کر ف تقریرها : « أنہا لا تری تداوله بین طلاب 
المعاهد الدينية وغيرهم لأسباب أهمها أن مؤلفه تعسف فى التأويل وخرج الآيات القرانية تخربجا 
بعیدا إن لم یکن باطلا »> فخالف ع بذلك إجاع المفسرين . 

ولم یکف نفسه استقصاء البحث حی یکون حکه صحیحا . وهو مع ذلك يتصرف فما ينقل 

من أقوال وينكر بعض الأحاديث الصحيحة ليحكم عقله » وجعل التوراة والإجيل مهيمنين على 
القران » . 

هذا » وقد ورد كذلك ف سفر العدد ( فقرات ۱ - ۱۱ من اصحاح ۱۹ من سفر العدد) ذكر 
لبقرة صها E O‏ ذبحها وحرقها ووضع رمادها ی ماء 
لیکون ماه استغفار . ولكن لا علاقة بين هذه البقرة وشئون القسامة . 


1٤ 


فعا و ٠‏ مثا 
صد :«فما نقضهم ميثاقهم 
ق الله العظے إذ یقول ی صدد الہود ا نلا ما 
الله العظم 1 ر | 
قاسة فون | عن مواضعه » ونسو 
: و ق يه“ e‏ فول 
: و قلو ہم م لکل 
(1A) ۳‏ 
د کروا به ) 


. ة المائدة‎ ٣ 
من سورة المائدة‎ ٠۳ اية‎ )۱۸( 


٦۵ 


الفصل الثالث 
القصص فى أسفار الود 


— 
موضوع القصص وطريقته نى أسفار الود 


عرضت أسفار اليهود لتاريخ العام من يوم نشأته إلى قبيل بعثة المسيح . 
فتكلست بإجال على خاتق السماوات والأرض وخلق ادم وحواء وتاريخها 
فى الحنة وبعد هبوطها ما وما حدث لنسلها بعد ذلك » وقصة نوح 
والطوفان » وقصة أولاد نوح الثلاثة وهم سام وحام ويافث ؛ وعرضصت 
E E‏ 
إسرائيل » ونحاصة تاريخ ابائم وهم إبراهم وإسحاق ويعقوب او 
اسرائیل ؛ ثم تناولت بتفصیل کبیر تاریخ بنی إسرائیل نی مختلف مراحل 
حیاتہم فى مصر وسيناء وبعد استقرارهم ى الأرض المقدسة » وتاريخ من 
تولى شونهم الدينية والسياسية من قضاة وملوك ولاويين وأحبار وربانيين › 
ومن بع فہم من رسل وأنبياء » وعلاقاتہم بالشعوب الأخرى وما جرى 
بينم وبين هذه الشعوب من اشتبا كات وحروب أو موادة واتفاق . . . 
وهلم جراً. 

وقد استغرق هذا القصص حيزا كبيرا من أسفار العهد القدم وأسفار 
التلموة: 


HS 
الغرق بين القصص ف أسفار الود وقصص القرآن الكر‎ 


عرض القران لکثیر من القصص الى ورد ذكرها نى هذه الأسفار 
غير أن أسفار الود قد تناولت كل قصة من هذه القصص فى صورة 
مسلسلة كاملة الأجزاء مترابطة الحوادث » کا تمعل کتب التاریخ › 
وتناولتما لغرض تاریجی بحت ؛ على حین أن القرآن یکتنی بذ کر مواقف من 
هذه القصص ‏ . ولا يذ كرها للتاريخ فى ذاته » وإنما يذكرها على 
الأحص للعظة والذ كرى » ويذ كرها بحسب المناسبات . فقد يذ كر موقفا 
من قصة ما لمناسبة حاصة » م موقفا آحر من القصة نفسها فى سورة أخرى 
لناسبة أخرى » وموقفا ثاثا من القصة نفسها نى سورة ثالثه . . . وهكذا» 


)۵١‏ پستشی من ذلك من قصص الأنبياء الا قصة يوسف فإن القرآن دکرھا کلھا مرة 
واحدة ى سورة وأحدة > ولم يعد إلا بعد ذلك . وفعل مثل ذلك فى قصة أصحاب القرية إذا 
جاءها الرسلون ( سورة يس ) . وذك ر كذلك بعض قصص لغير الأنيياء مرة واحدة » ولم يعد إلا 
بعد ذلك . كقصة أهل الكهف » ذى القرنين » وصاحب الحنة وهو يجاور صاحبه ( فى سورة 
الكهف ) » وأصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرفها مصحين ( فى سورة ن) » والذى آثيناه آیاتنا 
فاتسلخ مہا ( ۱۷١ ٠ ۱۷١‏ ف سورة الأعراف) > والذی مر على فرية وهى هاوية على عروشها 
(۲9۹ من سورة البقرة) . 


وقد يعرض لعدة مواقف من قصة واحدة فى سورة واحدة ويفصل بين كل 
موقف واخر بفواصل طويلة أو قصيرة . وقد يكرر الموقف نفسه فى عدة 
سور لتكرر المناسبة ؛ ولكن ى لوحات بيانية مختلفة ف صياغنها وألوان 
مناظرها ومتسقة مع ما يكتنفها من قبلها ومن بعدها من أى الذكر 


هذا » وقد اتاب القصص ف ا الہود و عن الوضصع 
الصحيح الذى ورد ٤‏ القران » کا انطوی على کثیر من مظاهر التناقض 
الا وا ا و ا ف ا N‏ يتبین ذلك ف 
ا التالىة : 


1۹ 


س 
مظاهر التحريف نى القصص الوارد نى أسفار الود 


يبدو تحريف القصص فى أسفار الود نى أمور كثيرة من أهمها ما بل : 

ان الذات العلية تبدو فى أسفار توراتهم المزعومة » ومحاصة فى 
القدم منها كسفر التكوين » وف بعض أسفار ف صورة حسمة 
متصفة بكثير من صفات الحوادث . بل بكثير من صفات النقص › و 
مختلفة احتلافا كبيرا عن الخلق فى طبيعتبا ومسلكها » e‏ بیناه 
ف الفقرة الأول من الفصل الأول من هذا الباب”"' . 


۲- أن بعض من يذ كر لنا القران نم رسل أو أنبياء تذ كرهم اا 
الہود على ا حرداباء قدlمJ Patriarches‏ کنوح وإبراهم و إسحاف 
بعقوبت » أو على اہم حرد ملوك کداود وسلمان » ومع ذلك بيز اتصال 
لله پولاء وأولئك بطریق مباشر واتصاهم به . 


۳ أن أسفارهم تنسب لبعض الأنبباء ‏ أو لبعض من تسميمم آباء 
ی ارال أو ملوکا لدوشم ع قيحة تناق مع وضعهم الدیی 


. انظر الفقرة الأولى من الفصل الأول من هذا الباب ص ۳ وتوابعها‎ )٠١( 


والاجتاعی › بل تتعارض مع الخلى الکرم ف داته » ولا يتصور صدورها 
يمن ذلك ما تقصه توراتہم المزعومة عن إبراهم حييا هاجر هو وزوجه 

اة ال مف عل ارما اصات ادو دت و عاف 4إ د کوان 

راهم قال لزوجته وما فى طريقها إلى مصر إنا امرأة جميلة وإن المصريين 

بد أن يفتتنوا بها » وإذا علموا آنا متزوجة فسيقتلون زوجها لتخلص هم 

بعد ذلك > واتفق معھا على أن بتظاهرا بانما آحته حتی تسلے له حیاته » بل 
رعا ناله حينئذ من المصريين خير كثير. ولا وصلا إلى مصر ووقع زظر طائفة 
من كبار رجال الحاشية الملكية على هذه المرأة ا لجميلة وعلموا من إبراهم 
اا ل و ا و واا ال وغو ات تاها ال 
قصره واتخذها من نسائه أو حليلة له وبالغ ف !كرام إبراهى والاإحسان 
إليه من أجل دلك › ووھیب له قطعانا من ۱ الغنم والثران والحمر») وعددا 
من العبيد والاإماء. ولكن أصيب الملك وحاشيته عقب ذلك بوباء ما 
تصاب به الماعة عادة إذا ارتكبت فم فاحشة من هذا القبيل . 
فاستدعى الملك إبراهم ia lA SIL‏ 
ترتب على کذبه هذا من معاملته ها کإحدی نسائه مع أنہا ق عصمة رجل 
ار وما أصابه هو وفومه من حراء ذلك م وباء » م أصدر أوامره رطر ده 
هو وامراته من بلاده . - ولکن تعقق لابراهے ما کان يبغيه من عافية 
ومال : فقد سلمت له حیاته ؛ وسمح فرعون بأن حمل معه جمیع ما سبق 
أن وهبه له من أنعام وعبيد وإماء" . وکرر إبراهى فعلته هذه- 


(۲۱) فقرات ۱۰ - ۲۰ من إصحاح ٠۲‏ من سفر التكوين . 


۷١ 


بحسب ما يذ كره سفر التكوين - حينا هاجر إلى منطقة .جيرار » وكاد ابو 
مالك 6طا۸ حا كم جيرار يرتكب الام مع سارة لولا أن أظهره الله 
ف المنام على حقيقتها وأنما امرأة إبراهي » فاستدعاه الحا كم وعاتبه على 
کذیه »› ونفحه کذلكف مه 52 النعاج والشران والعسيد الام 
فکأنما کان [براهم پتاجر بأمراته هذه متنقلاً بہا من بلد إلى بلد . 


ومن ذلك أیضا ما تقصه تورانہم لمزعومة عن لوط وابنتيه » إذ تذكر 
أنه . یج من اهل قریی سودوم وعموره اللتن دمر هما الله تعاٰی ا کان 
يرتكبه أهلها من تيان الذ كور إلا لوط وابتتاه غير المتزوجتين ؛ وأن لاثم 
قد أقاموا عقب ذلك ف غار ق جوف جبل مرتفع ؛ وحينئذ قالت كبراهما 
لصغراهما : « إن أبانا قد أصبح شيخا كبيرا » وليس فى هذا المكان القفر 
رجال يتصلون بنا على النحو الذى يفعله ذكور الناس مع إنائهم . وإذا بق 
الأمر على هذه الحال فسينقرض نسل أبينا بعد وفاته ووفاتنا . وخير وسيلة 
لا تقاء هذه العاقبة هى أن نستى أبانا مرا حتى يفقد وعيه ويتصل بنا فنأق 
منه بذرية تخلد نسله» . وأنفذتا ما اتفقتا عليه . وقضت معه الكبرى الليلة 
الأو والصغيرة الليلة التالية » وواقع لوط كلتيم| وهو فى نشوة سكره» 
فحملتا منه » وحاءعت الکرئ بغلام امه مؤات > وجاءت الصغرى بغلام 
امه عمون ٠‏ ومن هذين الغلامين تفرع شعبان کبیران ما شعب المؤابیین 


ود العمونىس ٠"‏ 


(۲۲) اصحاح ۲۰ من سفر التكوين. 
(۲۳) فقرات ۳۰ ۳۹ من الاصحاح ۱۹ من سفر التكوين. 


4 


ومن ذلك ما بقصه السفر الثاى من سفرى صموئيل عن داود عليه 
السلام أو أن e‏ مکی ی ضا ح بم عل سطح فصره 
اللكى ‏ فوقع بصره فى المنزل اجاور له على امرأة مفرطة امال وھی 
تستحم محردۃ من جمیع ٹیاہہا › فشغف ہا حبا» وسال عنہا » فاخبر آنا 
زوجة أوريا الحثى ١٥طا6ط‏ ءل ع0i‏ » أحد الحنود المرسلين فى حملة حربية 
تحت قيادة ياب ط4٥[‏ . فبعٹ داود ی طلا » فجیء: ہا إليه وبعد أن 
قضی منہا وطره عادت إلى منزها وقد حملت منه . فاستدعی داود زوجها 
من الحيش وأخذ يسأله عن خالة الحملة وقائدها وأعاها » ونفحه ببعض 
الهدايا > وطلب إليه أن يذهب إلى منزله ليستريح هذه الليلة . وكان داود 
يرمى من وراء ذلك أن يقرب الرجل زوجته » فينسب حملها إليه » ولا 
تعلق بداود ولا بالمرأة شبهة ما . ولكن الرجل أبت عليه شهامته ووطنيته أن 
ينعم بالراحة واللذة ى بيته بيا جيش بلاده مشتبك ف معركة مع الأعداء. 
فلم يذهب إلى بيته » وإنما قضى ليلته انما مع حدم القصر الملكى . ولا عام 
داود بذلك استدعاه مرة ثانية وساله عن سبب إحجامه عن الذهاب 
لبیته » فأجابه بأن نفسه م تطاوعه بأن ینام ف بیته وزملاؤه حاربون ی 
حارج البلاد . فطلب إليه أن يى يوما آخر » ودعاه إلى الطعام والشراب » 
وحرص على أن یسکره حتی یفقد وعیه ویذهب إلى زوجه . ولکن أوريا ( 
یفقد رشده . فقضی لیلته هذه کا قضى لبلته السابقة نانم مع خدم داود فى 
القصر الملكى . ولا ضاق داود به ذرعاء ولم تفلح معه حيلته › ام اد غه 
إل اة واوا إلى يؤاب قائد جيشه أن يضع اا ا 
ميدان القتال وأن يتخلى عنه حتى يقتل . فصدع يؤاب بالأمر» وقتل أوريا 
فى الميدان . وحينئذ أتيح لداود أن يضم زوجته إلى نسائه بعد أن انقضی 


۷۳ 


حدادها على زوجها > ووصعت حملها وهی فى عصمة داود» وخنى 
بذلك على جميع الناس ما ارتكبه داود من جراتم حسيسة » إذ زى بامرأة 
متزوجة وعمل على قتل زوجها البطل وهو يذود عن حياض بلاده» مع 
انه کات له زوجات وجوار کثیرات . فأرسل الله إليه ناثان ٣2ط‏ وقص 
عليه قصة رجلين يملك أحدهما قطعانا كبيرة العدد من الأبقار والنعاج » 
بها لا يملك الأخر إلا نعجة واحدة. وفى أحد الأيام قدم ضيف على 
الى » فد يده إلى نعجة الفقير واغتصبا منه وذحها لضيفه . فغضب داود 
من فعلة هذا الى » وقال لناثان إن هذا الرجل يستحق الموت » وجب أن 
برد الغجة أربعة أضعاف:. فقال له ناثان إنك أنت نفسك هذا الرجل . 
وأخحذ يۇنبه ویتوعده با سیحیق به وبأهله من عذاب ونکال . فاعترف 
داود بذنیه » واستغفر ربه وتاب إلیه » فغفر له . . . إلى آخر ما ورد فی هذا 
ال 

والقصة على هذا الوضع محض افتراء » ولا يتصور صدور وقائعها من 
نسان عادی ذی خلق » فضلا عن نی کرم . 

ومن م أخطأً بعض المفسرين خطأ كبيراً إذ فسروا ما جاء نى القرآن 
الكرم ى صورة ص () عن داود والخصمين اللذين اخحتصا إلبه على 
النحو الذى ورد فى سفر صموائيل » مع أن العبارات الى ذکرت با 
القصة فى القران الكرم لا تدل صراحة على شي“ من ذلك . ولذلك كان 
على بن بی طالب رضی الله عنه یقول :«من حدث بحدیث داود على ما 


aan. 


(۲۹) الاإصحاحين ۱ ۲۲ من السفر الثاني من سفری صموئیل. 
(۲۰) آیات ۲ من سورة ص. ) 


Vt 


يرويه القصاص جلدته مائة وستين جلدة» » يقصد بذلك ان من محدث 
هذا الحديث فإنه يرتكب جرية القذف بدون حق . وحد هذا القذف فى 
الاإسلام انول جلدة » ولكن إذا تناول القذف نبیا كرما كان مرتكبه 
خليقا بان يضاعف له هذا الحد ضعفین. 


وأشنع من هذا کله ما أورده سفر الخروح » وهو أحد أسفار توراتہم ‏ 
المزعومة »> عن قصة عبادة بنى إسرائيل للعجل الذهى» إذ قص هذه 
القصة ف صورة غريبة تدل على أن محررى هذه الأسفار لا يرعون لأنبيائم 
حرمة » ولا يرجون هم وقارا» ولا يتورعون عن أن ينسبوا إلهم أية 
نقيصة » حتى خيانة الرسالة نفسها الى بعثوا من أجلها » ودفع قومهم إلى 
الشرك بالله . فق نسب هذا السفر إلى هارون عليه السلام نفسه أنه قد 
CNS E‏ 
والأصنام » فصنع هم بيده فی سيناء عجلا من ذهب ليعبدوه من دون 
الله . فذ كر فى إصحاحه الثانى والثلاثين أن موسى لا غادر قومه لتلى 
الألواح من ربه » وطال أمد غيابه عنهم » طلبوا إلى هارون أن يصنع هم 
لاها تدرکه أبصارهم » لأنہم لا يعلمون ما اتهى إليه أمر موسى » ولا 
یدرکون الاإلاه اذى حدم ع . فطلب إلہم هرون أن بحضروا له جميع 
أقراط الذهب المدلاة من آذان نسائہم وبناتہم وبنینېم » فجمعوا هذه 
الحلى » > فصهرها بنفسه » وصنع منہا عجلا ذهبا ليتخذوه إلاها» فخر بنو 
اال جاوفا له الاين واا ا الام اران الى 
اخرجهم من مصر وأنقذهم hE‏ 


(۲۹)اصحاح ۳۲ من سفر الخروج. 


V0 


وقد أشار القران الكرم إلى قصة هذا العجل إشارة مملة فى عدة 
یات » منها قوله تعالی : « ولقد جاء كم موسى بالبينات م اتخذتم العجل 
من بعده وأنتم ظالمون . وإذ أخحذنا میثاقکم ورفعنا فوقكم الطور » خذوا ما 
أتيناكم بقوة واسمعوا » قالوا معنا وعصينا » واشریوا ف 0 العجل 
بکفرهم » قل بشما يأمركم به إعانكم إن كتم مؤمنين"» 
وذ کر القران تفاصيل هذه القصة فى سورتى ا وطه مبینا کذب 
ما نسبه محررو سفر الخروج إلى هارون » فقرر أن الذى قام بصنع هذا 
العجل وأغراهم بعبادته وفتنہم عن دینہم فى أثناء غياب موسى لتلى 
الألواح من ربه رجل سامرى » أى منسوب إلى طائفة ثفة يقال هما السامرة › 
(وهى جاعة هن غير بى إسرائيل. اعثنقث الموذية ‏ وامتزجحت 
بالا سرائیلین > وکان الاٍسرائیلیون ينظرون إلى آفرادها على أ: بم أحط منم 
کا برج أصله إلى إقلم السامرة » وهو أحد قالع 
فلسطين ) › وان هرون م بأل جهداً ف نيهم عن ضلاهم والعمل على 
رجعهم إلى ديم احق » ولكنهم لم يستمعوا إليه > وأن كل ما أخذه 
موسی على هرون آنه م یترکهم وبلحق به لیبلغه ما اتتہی ليه أمرهم > أو 
اا کی ی ا کن نت اا مرن ھی ر ا ی ا 
فعل ذلك أن يفرق بين بى إسراثيل ويضرب بعضهم ببعض » وذلك إذ 
بقول فى سورة طه : 
. فكذلك ألی السامرى فأخرج هم عجلا جسدا له خوار ) 
0 من ا ا شار إلها فى الاية السابقة »> وهى الحلى الى أهداها 


(۲۷)ایتی ۰۹۲ ٩۳‏ من سورة البقرة. 


۷٦ 


لهم المصريون قبل خروجهم والى اختلسوها منهم › وقد صهرها السامری 
على صورة عجل بداخحل فه تجاويف إذا مر فما الهواء أحدث صوتا 
کصوت الخوار ) « فقالوا هذا إلاھکم وإلاہ موسی فنسی . افلا یروں ألا 
يرجع إلهم قولا ولا بعلك هم ضرا ولا نفعا ys‏ 
با قوم إا فتنتم به » وان رېکم الرحمن » فاتبعونى وأطيعوا أمری . قالوا 
ا ی ج ا ی . قال يا هرون ما منعك إِذ 
رام ضلوا ألا تتبعن ؟ ! ) (أى أن نترکهم وتلحق بی لتہی إلى 
أمرهم او ان تقاتلهم کی ٠‏ يكون مجك ) « أفعصيت آمری ؟ ! 
قال یابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برای » > إنى حشيت أن تقول فرقت بين 
بى إسرائيل وم ترقب قولی ۲ . 

وإذ يقول فى سورة الأعراف E‏ 
عجلا جسدا له خوار › لم یروا آنه لا یکلمھم ولا پیم سيلا ؟ ! 
ادوه واوا الین . ولا سقط نى أيديہم ورأوا أنہم قد ضلوا قالوا لئن م 
برحمنا ربنا ویخفر لنا لنکونن من الخاسرین . ولا رجع موسی إلى قومه 
غضبان اُسفا قال بشما خلفتمونی من بعدی » أعجلتہم أمر ربكم ؟ ! 
وألتى الألواح » وأخذ برأس أخيه جره إليه » قال ابن آم إن القوم 
استضعفولی وکادوا یقتلوتی › فلا تشمت ب الأعداء » ولا مجعلى مع 
القوم لظالين , , قال رب اغفر لى ولأحى وأدخلنا فى رحمتك › وأنت 
أرحم الراحمين . إن الذين اتخذوا العجل سيناهم غضب من ربمم وذلة 
ف الحاة الد و ا 


(۲۸)ایات ۸۳ - ٩۸‏ من سورة طه. 
(۲۹)آبات ٠٠١۲ - ۱٤۸‏ من سورة الأعراف. 


VV 


وأما قصة طلبهم من نيهم أن بجعل هم إلاها بحسونه » والتى ذكرها 
سفر الخروج لى حادث العجل زاعا نهم قد طلبوا ذلك إلى هارون وأن 
هارون قد أذعن لرغبتهم الآنمة ؛ فقد ذكرها القرآن الكرم على وجهها 
الصحيح › فقرر أن الطلب كان موجها إلى موسى نفسه لا إلى هارون » 
وأن موسى فد رهم وبين هم ضلام وسخافة تفکیرهم وسوء فهمهم 
لذات الإلاه ؛ وذلك إذ يقول : « وجاوزنا ببنى اسرائيل البحر » فأتوا 
على قوم يعکفون على أصنام هم » قالوا یا موسى اجعل لنا إلاها کا هم 
هة › قال إنكم قوم تجهلون . إن هؤلاء متیر ما هم فيه وباطل ما کانوا 
بعملون . قال أغير الله أبغيكم إلاها » وهو فضلكم على العالمين »" . 

ومن الشناعات الى ترويما كتبهم المقدسة المزعومة ما تذ كره عن سلمان 
وأنه فى أواخر ملكه ترك عبادة الله وانحرف إلى عبادة الأوثان » وى ها 
معبدا وسقط فى نظر الله ( اصحاج ١١‏ من سفر الملوك الأول ) . وف الرد 
على هذا يقول الله تعالى : « وما كفر سلمان ولكن الشياطين كفروا . . . ) 
( اة ۲ من سورة البقرة) . 

۽ - أن التحريف قد يتناول قصة ما لتبرير وضع اجتاعى آو سيامى 
ظا م سار عليه بنو اسرائيل ف مرحلة ما من مراحل تاريحهم . 

فن ذلك أن قصة نوح مع ابنه الى حدثنا عنما القرآن اذ يقول 
« ونادی نوح انه » وکان فی معزل : ایی ارکب معنا ولا تک مع 
الكافرين . قال ساوى إلى جبل يعصمنى من الماء ؛ قال لا عاص اليوم من 


(۳۰)آبات ۱۳۸ ٠١١ ٠‏ من سورة الأعراف. 


¥۸ 


أمر الله إلا من رحم ؛ وحال بينه) الموج » فكان من المغرقين » "" » قد 
حرفها سفر التکوین تحریفا کبیرا إذ یذ کر أن حاما بن نوح قد رأی أباه وهو 
سکران مكشوف العورة » فسخر منه ‏ فلا أفاق نوح من سکره › وعلم ما 
کان من ابنه حام » دعا علی ذریته » وهم الکعانوت ان ا د 
لحك اتاء وده الارت سام ويافث "" . ويقصد الذين حرفوا هذه 
القصة إلى هذا الوضع ال ا ا إلى ذلك فما سبق" » أن 
يبرروا الأوضاع الشاذة الظالمة الى كان يسير علما بنو إسرائیل حیال 
الكنعانين إذ بقتلون رجاهم ويسبون نساءهم وأطفاهم ويتخذون مہم 
عبيدا وإماء » زاعمين أنہم بذلك محققون دعوة نوح عليهم ويرجعونهم إلى 
الوضع الذى كتب فى الأزل أن يكونوا عليه . 
ه - وف كثير من قصصهم الواردة ى عهدهم القديم بوجه عام » وف 
توراتم المزعومة بوجه حاص » من المتناقضات والمغارقات والغفلة عن 
ادها والخطأ فى جمع الأرقام وى الحساب . . . ما جل 
, عن الحصر وما يضيف إلى الأدلة السابقة أدلة جديدة قاطعة بأن أسفارهم 
هذه من صنع أيديهم . وسنقتصر فما بلى على إيراد بضعة أمثلة تنطوى على 
ماذج ختلفات من الكذب والتنافض فى أقاصيص أسفارهم " . 


ن رة ود 

(۳۲)فقرات ۲۰ - ۰۲۹ اصحاح ٩‏ من سفر التكوين. وقد ذكرنا هذه القصة بتفصيل فى 
لفقرة الثانية من الفصل الثافى من هذا الباب لبيان أن شربعتهم تقوم على التفرقة العنصرية . 

(۳۳)التعليق السابق نفسه. 

(٤۳)أفرد‏ العلامة ابن حزم فى الجحزء الاول من كتابه القع «الفصل فى الملل والأهواء والنحل» 
فصلا خاصا شخل حيزا كبيرا (من صفحة ٩۳‏ الى صفحة ٠١١‏ من أكبر قطع ) لضرب أمثلة هذه 


۷۹ 


noye 
ng 


فن ذلك أن سفر التكوين يذ كر فى الفقرة الثانية من إصحاحه الرابع 
أن هابیل بن آدم کان راعی غنم > م يذ كر بعد ذلك نى الفقرتين التاسعة 
عشرة والعشرين من الإاصحاح سه ان با بال 41اه[ وهو فى العقب 
السابع بعد ھابیل ( فهو يابال بن لام بن متوشائيل بن حويائيل بن عيراد 
بن حنوك بن قابيل بن ادم ( (Jabal, Lemec, Metuchaél, Mehujael,‏ 
1rad, Henoc, Cain, Adam )‏ کان اول من رعی الغ وسکن الخيام 

ومن ذلك أن سفر التكوين قد ذ كر ى الفقرة الثالثة من إصحاحه 
السادس أن الله تعالى نى عصر نوح قد غضب على النوع الاإنسانى فجعل 
أعار أفراده لا تتجاوز ٠٠١‏ مائة وعشرين سنة . تم ذكر بعد ذلك فى 
اللإصحاح الحادى عشر من السفر نفسه أن سام بن نوح عاش ٠٠٠‏ سنة » 
وأرفكشاد بن سام ٤۳۸‏ سنة » وشالح بن أرفكشاد ٤۳۳‏ سنة » وعابر 
ابن شالح ٤٦٤‏ سنة » وفالج بن عابر ۲۳۹ سنة » ورعو بن فالج ۲۳۹ 
سنة » وسروج بن رعو ۲۳١‏ سنة » وناحور بن سروج ۱٤١۸‏ سنة » وتارح 
ابن ناحور ٠٠١‏ سنة . a‏ 

ومن ذلك أن سفر التكوين قد ذكر فى الفقرة الثانية والثلاثين من 
اللإصحاح الخامس أن نوحا حينا بلغ خمسمائة سنة ولد له سام . وذكر ى 
الفقرة السادسة من اللإصحاح السابع ان الطوفان قد حدث حينا بلغ سام 
سن المائة . م ذكر بعد ذلك ف الفقرة العاشرة من اللإصحاح الحادى عشر 
من السفر نفسه أن سام حينا بلغ مائة سنة ولد له أرفخشاد وأن ذلك كان 


= الأمور» وجعل عنوانه : «فصل ى مناقضصات طاهرة وآکاذیب واضصحة ف الكتاب الذى يسمه 
اليمود التوراة وق ساثر كتبهم يتعين بذلك تعريفها وآلها غير الذى أنزله الله عز وجل». 


A 


بعد سنتین من الطوفان . ی أن الطوفان قد حدث وسن سام مان ونسعین 


سنة لا مائة سنة كا ذكر من قبل . 


ومن ذلك أيضا أن سفر التكوين قد ذكر فى الفقرتين الثانية عشرة 
والثالثة عشرة من الاإصحاح ت غر ان اللكن اللدي رسلا ادر 
قريتى سدوم وعمورة قالا للوط أخرج بنيك وبناتك (المتزوجات وغير 
المتروجات » وكان منم اثنتان غير متزوجتین ) وأصهارك ( أزواج بناته ) 
وگل هنالف ف اده ادها : م ذكر فى الفقرتين الخامسة عشرة 
والسادسة عشرة من الاإصحاح نفسه أنه لا طلع الفجر كان الملكان 
يستعجلان لوطا قائلين له قم خذ امرأتك وبتك ( غير المتروجتين ) 
وبنتيه ( غير المتزوجتين ) وأخرجوهن . ويتبين من ذلك أن الملكين قد 
تناقضا ف أمرهما المكلفين به من قبل الله تعالى . فقد طلبا أولا إلى لوط أن 
حرج دنه وأضهازه 0 ناته المتزوجات مہن وغر المتزوجات و 
أهله › ولكنها ف المرة الثانية م يطلا إليه أن بخرح إلا امرأته وبنتيه غير 
المتزوجين . ويظهر من ذلك أيضا أن بنيه وبناته المتزوجات وأزواجهن قل 


هلكوا مع من هلك نى المدينة ا ا 
من آنا ملكفان الاإبقاء على هرلاء . 


و ذلك ان سفر التكوین قل E‏ فمر انه ا محصورة ہیں الاس 
عشرة والسابعة والعشرين ( أا ااا ا ي ا 


۸١ 


أن رفقة ۸٥۰٥۲ء۸‏ زوحة اسحاق كانت عاقرا > فدعا اسحاق ره أن به 
منها أولادا »> فاستجاب له ربه » وحملت امرأته » وتزاحم فی بط 
ولدان » مضت لتلتمس علا من الله عز وجل عا ف بطنها > فقال ها الله 
ى بطنك أمتان تتفرعان عن توأمين أحدهما أ كبر من الآحر ر أى يولد قبل 
الآأخر) وسيصبح كبيرما مسخرا لصغيرهما . فلا كملت أيام حملها خرج 
من بطنہا توأمان : خرج أوها ( وهو الأكبر) أحمر مكسو بفروة شعر » 
ولذلك سوه عسو Esai‏ £ خرج أخوه ( وهو الأصغر) وده سک 
بعقب عيسو » ولذلك سمى يعقوب . - مم جاء بعد ذلك فى اللإصحاحين 
الثانى والثلاثين والثالث والثلائين من السفر نفسه أن يعقوب (وهو 
الأصغر) هو الذى كان خاضعأً لعيسو ( الأكبر) وأنه سجد على الأرض 
سبع مرات إجلالا لعيسو » ولم بحاطبه إلا بالعبودية والتذلل المفرط > وأن 
جمیع أولاد یعقوب ( ماعدا بنیامین الذی م یکن قد ولد بعد ) قد سجدوا 
لعمهم عيسو » وان يعقوب أهدى لعيسو تقربا إليه والقاسا لرضاه خحمسمائة 
وتعمانين رأسا من ضأن ومعز وبقر وإبل وحمير» وأن يعقوب رآها منه 
عظيمة إذ قبلها منه » وأن بنى عيسو م بخضعوا قط لبنى يعقوب بل إن بنى 
بعقوب هم الذين خضعوا لبنى عيسو فى أثناء مرحلة كبيرة من مراحل 


تار حهم . 


ل ا سفر التكوين قد ذكر ف إصحاحه السابع 
کا أحب » وائتى به لآ كله كى أباركك قبل أن أموت » وأن رفقة امرأة 


AY 


اسحق وأم عيسو ويعقوب قد أرادت أن يختص انها بعقوب هذه الركة » 
فدبرت حيلة لتحقيق غرضها » فأمرت يعقوب أن يأخذ جدبين وتصنع هى 
مہا طعاما لاإسحق › وا رب ال ام ا فاي ا 
ليباركه » وأن يعقوب قال لأمه إننى أخشى أن يكشف أبى هذه الندرعة 
حیا يتحسس جسمی فیجدنی أجرد » مع أن جسم أخى عيسو مكسو 
بعروة شعر » فاجلب على نفسى لعنة لا بركة » فقالت له سأدبر حيلة 
لدل اجا ت ثياب عيسو ابنها الأ كبر وألبستها يعقوب . ووضعت 
جلود احدیین على يديه وعلى حلقه » حتی إذا تحسس اسحق جسمه ظن 
أنه جسم عيسو . . وأعطت يعقوب الطعام » فجاء به إلى أبيه > وقال يا 
ایی » فقال له اسحق من أنت باولدی ؟ قال يعقوب أنا ابنك عیسو بکرك 
( آی أکبر ولدیك ) صنعت جمیع ما قلت لی » فاجلس وکل من صیدی 
وبارك على ! فقال اسحق تقدم لأنحسس جسمك ولأتبين هل أنت عيسو 
أم لا. . فتقدم یعقوب فجسه اسحق »› وقال الصوت صوت يعقوت 
الان ندا غي . وقال هل آنت ابنى عيسو ؟ فقال نعي أنا ابنك عيسو . 
فبارك عليه وقال له فی برکته a E‏ 
وتكون مولى إخوتك » ويسجد لك بنو 

وحدث بعد ذلك أن عيسو أتى بالطعام إلى اسحق » فعرف اسحق 
الخديعة الى عملها ابنه يعقوب » ولكن اعتذر لعيسو »› وقال له قر 
خدعی أخحوك بعقوب واختص ببركتى ٠‏ وصيرته سيدا لك » وجعلت 
جمیع ا فاذا ےا أعمله لك بعد ذلك ؟ ۲ 
فقال عيسو لأبيه ألك بركة واحدة ياأى » باركنى أنا أيضا . ورفع عيسو 
صوته وبکی . فبارکه اسحق قائلا : سیکون مسکنك فی بلد رد من 

AY 


دسم الو واا و ع س 
لإخحوتك » ولكنك ستجمح وتكسر نير الاستعباد عن عنقك . 

وقد بين العلامة أبن حزم › ی نقد لاذع وليل رائع » ماف هذا 
اللص من أكاذيب وخرافات ومتناقضات إذ بقول" . 

«وفق هذا الفصل فضائح وا کدوتات واشاء تيه الرافات 

) فأول ذلك إطلاقهم على E‏ عقوتب عله السلام 1 خحدع باه 
فکیف من نی مع أبیه وهو نی أیضاً؟ ! هذه سرء ات مضاعفات » . 

١‏ وثانية »> وهى إخبارهم أن بركة بعقوب إنما كانت مسروقة بغش 
وخديعة وتخابث . وحاش للاأنبياء.عليهم اأسلام من هذا . ولعمرى إلا 
لطريقة الود » ما تلى مہم إلا الث الخادع وإلا الشاذ» . 

١‏ وثالثة وهى إخبارهم أن الله تعالٰی أجری حکه وأعطی نعمته على 
طريق الغش والخديعة »> وحاش لله من هذا». 

ورابعة وهى أنه لايشك أحد فى أن اسح عليه السلام إذ بارك 
بعقوب حينا خدعه » کا زعم النذل الذى كتب هم هذا اموس > إا 
فد لاك الرة فو وة دعا لحو ا لر ا ا 
للخديعة هاهنا » لوكان هم عقل . وما أشبه هذه القضية حمق الغالية من 


(۳۵)انظر الزء الأول من «الفصل فى الملل والأهواء والنحل» لابن حزم صفحة ٠١۸‏ 
وتوابعها. وانظر كذلك أمثلة كثيرة من هذا القبيل ى كتاب «اظهار الحقى» لرحمة "الله الهندى»› فقد 
خصص لذلك غو ۳١‏ صفحة (من ۷٩ ۰٦‏ ومن ۱۲۳ - ۱۳۸ من كتابه هذا (طبعة مكتبة 
الوحدة العربية بالدار البيضاء) . 


A 


لرافضة القائلين إن الله تعالى بعث جبريل إلى على » فأحطأ جبريل وأنى إلى 
ا ( فأصبح محمد نبيا مع أن عليا كان هو المقصود عند الله ) . وهكذا 
بارك اسحق على عيسو فأخطأت البركة ومضت إلى يعقوب . فعلى كلتا 
الطائفتين لعنة الله » . 
٠‏ «فهذه وجوه البث والغش فى هذه القضية » . 
وا من ذلك نسبتهم الكذب إلى 
يعقوب عليه السلام > وهو نی الله تعالی ورسوله E‏ أربعة مواضح . 


١‏ أوها وثانيما قوله لأبيه اسحق أنا ابنك عيسو وبكرك . فهاتان کذبتان 
فی نسق » لانه لم یکن ابنه عیسو ولا کان بکره » . 

( وثالما ورابعها قوله لأبیه صنعت جميع ماقلت لى فاجلس وكل من 
صیدی . فهاتان کذبتان ف نسق » لأنه م یکن قال له شیا ولا أطعمه من 
صده ) . 

وکات اخ وھ + بطلان رک اشن اذ قال عفرف عدم 
الأمة وتحخضع لك الشعوب وتكون مولى إخوتك » ويسجد لك بنو 
امك ٠‏ وبطلان ولمس تد لاحك 

« فهذه کذبات متوالیات . فوالله ماحدمت الأم يعقوت ولا نه 
بعده » ول خضعت هم الشعوب ولا کانوا موا إخوتہم ولا سحد 
هم ولا له بنو أمه . بل إن بنى إسرائيل هم الذين خدموا الأم فى كل بلدة 
وخحضعوا للشعوب قديا وحديثا ف أيام دولتهم وبعدها . فإن قالوا سيكون 
ذلك » قلا هم : 


Ao 


قد حصلتم على الصغار يقينا والأمافى بضائم السخفاء 
ترجی ربیع أن ستحيا صغارها خير وقد أعيا ربيعا كبارها 

لاسما مع تقصی جمیع الاماد الى کانوا ینبئون بانا لاتنقضی حى 
برجع امرهم » . 

) واعلموا أن کل ا ادوت فام بنتظرون العودة ونون أنفسهم 
بالمراجعة » بمثل ماعنى به إسرائيل نفسها » ويذ كرون فى ذلك مواعيد 
کمواعیدهم . فأمل کأمل ولا فرق . کانتظار حوس الفرس برام هماوند 
راکب البقرة › وانتظار الروافض للمهدی . ا 
من يلد المستام بثله ٠‏ وإن كان لايغى فتيلا ولامجدى 
وغبظ على الأيام كالنار ى الحشا ولكنه غبظ الأسير على القد» 

اما ف کن مول ارك وخا لك و املك ۾ فلجمرى د 
صح ضد ذلك جهارا ‏ إذ ف توراتہم أن يعقوب كان راعيا لأنعام ابن 
عمه لابان بن ناحور بن لامك وخادمه عشرين سنة › وا بعد ذلك 
سجد هو وجمیع ولده - حاشا من م یکن خلق مهم بعد - لاخيه عيسو 
مرارا كثرة » . 

وما سجد عيسو قط ليعقوب » ولاملك قط أحد من بنى يعقوب 
نی عیسو . وقد تعبد یعقوب لعیسو ی جمیع خطابه له » وما تعبد قط 
عيسو ليعقوب . وقد سال عيسو یعقوب عن اولاده فقال له يعقوب هم 
اصاءغر من الله بم على عبدك . وقد طلب يعقوب رضاء عيسو وقال له : 
إلى نظرت إلى وجهك كمن نظر إلى بمجة الله »> فارض عن » واقبل ما 
أهديت إليك . فا نرى عيسو وبنيه إلا موالى يعقوب وبنيه » . 


A٦ 


ما نرى تلك البركة كانت إلا معكوسة . ونعوذ بالله من الخذلان . 
ولکن حی الركة المسروقة المأخحوذة با خث ف رعمهم ا حرج معكوسة 
منكوسة . 

ومن عجب أنه مع هذا الخلاف الجوهرى الكبير بين قصص القرآن 
وقصص أسفارهم وتورا: SONE‏ 
الكرعم وظلات الباطل والزيف والتحريف فیا حاءت ره أسفارهم ¢ 
E O E EE REN‏ 
فصصه من قصص الود : « كبرت كلمة تحرج من أفواههم » إن يقولون 
TEY‏ . - وصدق الله العظع إذ يقول لرسوله ٠‏ « وكلا نقص 
عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك » وجاءك فى هذه الحق وموعظة 
E SE‏ > وإد قول : «لقد كان فصصهم عرة و 
الألباب . ما کان حد ثا بفتری ولکن صد ی الذى ہیں بده وتمصيل 
کل شی وهدی ورحمة لقوم يۇمنون » ^ . 


(١۳)اخر‏ آية ه من سورة الكهن. 
(۳۷ )1ة ° من سورة هود. 
و 


AV 


الباب التالث 
فرق الہود 


2 ۱ ت 
ظرة بجحملة فى فرق الود 

انقسم الود فى محتلف مراحل تاريخهم إلى فرق دينية ‏ تدعى كل 
فرقة منها أنها أمثل طريقة وأشد تمسكا بأصول الدين الهودى وروحه من 
الفرق الاخحرى . وأهم موضوع يدور حوله اختلاف هذه الفرق هو 
الاعتراف بأسفار العهد القدم والأحاديث الشفوية المنسوبة إلى موسى 
g Traditions orales‏ أسقار التلمو د ا إنکار بعص هذه الأصو ل ورفضص 
الأخذ عا جاء فا من أحكام وتعالم . وقد انقرض معظم فرقهم ولم يبق 
منها ف الوقت الحاضر إلا القليل . وترجع أهم فرقهم الباقية والمنقرضة إلى 
خمس فرق » وهى فرقة الفريسيين » وفرقة الصدوقيين »> وفرقة 
السامرنن 6 وفرفة: ادىن » وفرقة القرائن: 

وسنعقد فمايلى لكل فرقة من هذه الفرق فقرة على حدة. 


(١)انقسم‏ الود كذلك من الناحية السياسية إلى عدة فرق ودويلات ؛ ومن الناحية القبسة إلى 
عدة قبائل وعشائر وبطون ؛ ولكننا سنقصر حديشنا فى هذا الباب على فرقهم الدينية » لأنها هى 


۹۰ 


ی ۷ 
فر فة الفرد Pharisiens Jud‏ 

وهی هم فرق الود وأكثرها عددا فی ماضی تاريخهم وحاضره . 
وترجع هم ميزات هذه الفرقة من ناحية العقيدة إلى الأمرين الآتين . 

=١‏ آنا تعترف بجميع أسفار العهد القدم والأحاديث الشفوية 
علیہم اسم الربانیین) هم الذین آلفوا أسفار التلمود کا سبق ہیاں 
د 

۲ - آنا تؤمن بالبعث » فتعتقد أن الصالين من الأموات سينشرون 
فى هذه الأرض ليشتركوا ف ملك المسيح المنتظر الذى يزعمون أنه سبأتى 


#* 3% 3% 


(۲) انظر أول الفصل الثانى من الباب الأول رص ٦‏ . 
(۴) انظر الفقرة الثانية من الفصل الأول من الباب الثانى ( صفح 44ء )٠١‏ . 


۹٩۱ 


وتذ كر أناجيل المسيحين أن الفريسيين كانوا من ألد أعداء المسيح 
عیسی بن مرم » ونم هم الذين حاولوا أن يظهروه بمظهر الداعى إلى شق 
عصا الطاعة على قيصر » وكانوا على رأس المتامرين به > ولم ينفكوا يدبرون 

TTT : 

وتتضمن هذه الأناجيل فصولا طويلة يوجه فما المسيح عليه السلام 
تقريعا شديدا إلى الفريسيين ويكشف عن كفرهم ونفاقهم والتوائہم 
وتحريفهم لتوراتہم وابتداعهم تعالم ااا فأاسدة مأ ازل الله ہا من 
سلطان “ . ) 

ولا نعلم على وجه اليقين مى تكونت هذه الفرقة . ومن أشهر ما قيل 
ق هذا الصدد ما ذکرہ الؤرخ الہودی پوسفیس 
Flavivs Jpsephus‏ 0( من انپا تکونت ٤‏ عھد بوناٹlاùڻ Uonatha¬‏ 
الذى كان صدیقا حمما لداود عليه السلام 


)٤(‏ انظر مثلا ا جيل حى ٠‏ الاإصلاح الثانى والعشرين والاإصحاحات التالبة له إلى أحر هذا 
الا جيل . 

. انظر مثلا إلا صحاح الثالث والعشرين من إنجل مى‎ )٠( 

(۷) فیلافیوس یوسفیس > ولد سنة ۳۷ بعد ميلاد المسيح » أى عقب حادث الصلب الذى 
بزعمه النصارى » وتو سنة ٩۵‏ » وهو من أقدم الباحثين ف تاريخ اهود ومن أشهرهم وأوثقهم : 


۹۲ 


وكلمة الفريسيين تفيد فى أصلها معنى المعتزلة أو المنعزلين" . 
يعرف بالضبط من أطلق عليهم هذا اللقب » ومن الذى لقبهم به 
أن حصومهم الصدوقيين الذين ا علهم ف الفقرة التالية هم الذين 
أطلقوه علہم اما الفر شون أتفسهم فکانوا بطلقون على أفراد فرقتهم 
لقب الاإحوان أو الرفقاء 

ويطلق كذلك على هذه الفرقة لقب الربانيين لأنهم يؤمنون با جاء فى 
أسفار التلمود الى ألفها الربانيون وهم أحبار هذه الفرقة وفقهاؤها . 


(۷) أطلق لقب « المعتزلة » كذلك على طائفة من علماء « الكلام » ( التوحيد ) المسلمين . 
وقيل عن السبب ف إطلاق هذا اللقب علہم أن مؤسس مدرستيم وهو واصل بن عطاء قد 
« اعتزل » بحلس أستاذه الحسن البصرى حينا اخحتلف معه فى الحكم على مرتكب الكبيرة » فقد 
ذهب واصل بن عطاء إلى أن مرتكب الكبيرة فى منزلة بين المنرلتين ( بن الإمان والكفى) » بين 
يذهب أهل السنة إلى أنه مؤمن عاص . وإذا كان هذا هو السبب فى إطلاق لقب « المعتزلة » علهم 
فلا تکون هناك علاقة بين لقبهم ولقب الفروسيين . ) 

ولكن المقريزى قد ذهب إلى وجود علاقة بينما إذ يقول فى خحططه إنه كان منتشرا فى عصر 
ظهور المعتزلة المسلمين طائفة من اهود امهم الفروشم > ومعنى ذلك «المعتزلة » وأن هذه الطائفة 
تشبه ی بعض أقوال المعتزلة . فلا يبعد أن يكون بعض من أسلموا من اهود قد أطلقوا هذا اللقب 
عليهم لوجوده الشبه بينم وبين الفروشم . ومن أظهر وجوه الشبه بينها أن معتزلة الود 
( الفروسيين ) كانوا يفسرون التوراة على مقتضى منطق الفلاسفة » وكان معتزلة المسلمين كذلك 
يتناولون كل ما فى القران من أوصاف فيؤولونه على مقتضى منطق الفلاسفة . ( انظر فى ذلك كلمة 
بعنوان « المعتزلة » فى عود ۷۱/١١/۸‏ جريدة «الأخبار») . 


۳ 


ا ۳ کک 
فر فة الصدر قىن Saducéens‏ 


وهى الفرقة الى كانت تالية فى الأمية لفرقة الفريسيين طوال القرنين 
السابقين ليلاد المسيح وف المرحلة الأولى اللاحقة للميلاد . وقد امتلأت 
صفحات التاريخ الہهودى فى هاتين المرحلتين محوادث الخلاف والمشادات 
بين هذه الفرقة وفرقة الفريسيين 

ويرجع أهم ما نختلف فيه هذه الفرقة من ناحية العقيدة عن فرقة 
الفر ن ال الامرین الا تسن ٠‏ 

Rk‏ لا تعترف إلا بالعهد القديم ٠‏ وترفض الأخذ بالأحاديث 
الشغفوية التسوية إلى موسى ( وأما أسفار التلمود فقد ألفها فما بعد فقهاء 
الفريسيين كا تقدم بيان ذلك ف الفقرة السابقة) ٠.‏ 

۲ - آنا لا تؤمن بالبعث ولا باليوم الآحر ؛ وتعتقد أن عقاب العصاة 
و إثابة احسنين إعا بحصلان فى حياتهم . 

و ا هذه الفرقة قد حاولت أن تستدرح 
المسيح حى يوافقهم على إنكار البعث واليوم الأخر وينضم إلہم فى ذلك 
ضك الفريسسان ؛ أخفقوا فى ذلك › وبين مم المسيح فساد ما 
بعتمدون عله من أدلة ی هذا الموضوع . 

فقد جاء ف الاإصحاح الثانى والعشرين من إنجيل مى « أن الصدوقيين 
الذين ينكرون القيامة جاءوا إلى المسيح قائلين له يا معلم لقد قال موسى ذإ 


۹٤ 


مات اخ ولیس له أولاد ذکور يتزوج ا امرأته للد اتا نسب ای 
ا ويحلد ذكره . فكان عندنا سبعة إخوة تزوج أوهم ومات بدون أن 
ولد له ولد ذکر » فتزوج أخوه امرأته ولم ينجب ولدا . وحدث مثل ذلك 
لجميع من بق من الاإخوة . فلأى أخ من هؤلاء اللإخوة تكون هذه الرأة 
يوم القيامة . فقال هم يسوع إنكم لتضلون ومجهلون أسفارکم وتشکون فی 
قدرة الله . ألم تعلموا أن الناس نى الدار الآحرة لا يزوجون ولا يتزوجون 
ویعیشون کا تعيش ملائكة الله فى السماء ؟ ! والعجب لکم کیف تنکرون 
قيامة الأموات مع نکم تقرءون فی کتبکم أن الله قد قال أُنا إلاه إبراهم 
و إسحق ويعقوب ؛ والله تعالى إلاه للأحياء ولا يصح أن يكون إلاها 
للاموات . فلا معوا منه ذلك بہتوا من حجته » وسر الفريسيون لأنه أفحم 
الصدوقيين » . 


ويذ كر العلامة أبن حزم أن هذه الفرقة تنسب إلى رجل يسمى 
صدوق ل5 وكانت تقول إن العزيز ابن الله وهو من تسميه أسفار 
الہود عزرأ وهإ وع . ولعل هذه الفرقة هى الى عنما القران الكرم اذا 
يقول « وقالت الهود عزير ابن الله ) . 


وتار كذلك هذه الفرقة محرصها على إقامة علاقات ودية مع الشعوب 
الأخرى » بيغا كانت فرقة الفريسيين تنظر إلى غير الإسرائيلى نظرتما إلى 


(۸) ابن حزم » الفصل فى الملل والأهواء والنحل » الحزء الأول ص ۸۲. 
(۹)ية ۳٠۰‏ من سورة التوبة. 


هدو » بل كانت تنظر هذه الئظرة إلى غير أفراد نحلتها من الود 
MM (1.۰) .‏ ا 
اسهم 
وسم كرة وجوه النلاف بين هذه الفرقة وفرقة الفريسيين › ومع 

اتجاهها الودى نحو الشعوب الأخرى › فإنها كانت لا تقل عن فرقة 
الفريسيين فى مبلغ عداوتما للمسيح والكيد له وتعويق رسالته . 

- وكانت هذه الفرقة أقل كثيرا فى أتباعها من فرقة الفريسيين » بل إن 
الأغلبية الساحقة من الہود کانوا ينفرون من تعالمها ويناجزونما العداء. 


)ولع فرقة الصدوقيين هى الى بقول فا القرآن الكرم «ومن أهل الكتاب من إن تأمنه 
بلنطار بؤده إلبك» ولعل فرقة الفريسيين هى التى يقول فيها عقب ذلك «ومنيم من إن تأمنه بدينار 
۷ پزده إلبلك إلا مادمت عليه قا ما» ذلك بانہم قالوا ليس علينا ف الأميين سبيل » ويقولون على الله 
الكلب وهم بعلمون» (آبة ۷١‏ من سورة آل عمران). والأميون نسبة إلى الأم » وكان الإسرائبليون 
بطلفرن هلا اللفب على غير بى إسرائيل› وقد وردت تسميتهم بذلك ف كثير من أسفار العهد 
الفدم, 


۹۹ 


BB حو‎ 


E ® 
“١( فرقة السامرية‎ 


محتلف هذه الفرقة عن الفرقتين السابقتين بأنها لا تؤمن إلا بالأسفار 
الخمسة التى تمل القسم الأول من «العهد القديم » وسفر يوشع وسفر 
N E‏ 
الأسفار المعتمدة لديهم تختلف ف كثير من المواضع عن النصوص المشنهورة 
EDIE‏ وهى النصوص المعتمدة عند غيرهم . وهم مثل الصدوقيين 
لا يؤمنون بالبعث ولا باليوم الاخر. 

وذکر ابن حزم آنہم « یبطلون کل نبوة کانت فی بی إسرائیل بعد 
موسی ویوشع علیہ السلام » فیکذبون نبوة شمعون وداود وسلمان‌وأشعیاء 
واليسع و إلياس وعاموص وحبقوق وز كربا وأرميا وغيرهم » وأنہم بقولون 
إن مدينة القدس هى نابلس » وهى من بيت المقدس على مانية عشر 
ميلا »> ولا يعرفون حرمة لبيت المقدس ولا يعظمونه . وهم بالشام لا 
يستحلون الخروج عا »"' . 


)۱١(‏ لعلهم موا بذلك أن حلم قد ظهرت ف اقلم السامرة» وهو اد أقالم فلسطین. 
وكانت كلمة السامريين تطلق كذلك على جاعة من غير بنى اسرائيل اعتنقت الہودية وامتزجت 


بالاسرائیلىین. وکان الاسرائیلیون بنظرون الى أفرادها على ہم أحط مهم قدرا ومنزلة. 


. ٣ وتوابعها إلى آخر ص‎ ٩ انظر القصل الأول من الباب الأول ( صفحة‎ )٠۲( 


۹۷ 


~~ @ 


فرقة الحسدين 
(۱٤(‏ 


Esseenlens 
ظهرت هذه الفرقة حوالى القرن الثافى قبل الميلاد . وتختلف عن بقية‎ 
فرق الہود اختلافا جوهريا فى عقائدها وعباداتها ونظمها وتقاليدها.‎ 
فن أهم ما تمتاز به عن بقية فرق اليهود فما يتعلق بالعبادات أنها تحرم‎ 
الأضحية والقرابين » مع أن الأضحية والقرابين كانت تعتبر عند الفرق‎ 
الأحرى من أهم العبادات » وقد خحصص ها قسم كبير من سفر من أسفار‎ 
توراتہم المزعومة وهو سفر اللاويين كا تقدم بيان ذلك" ومن میزاتہا فى‎ 
. العبادات كذلك أنه يكثر فى شعائرها مناسبات الخسل والوضوء‎ 
ومن أهم ما تمتاز به فما يتعلق بالشرائع والنظم الاإنسانية العامة أن‎ 
تنكر التفرقة العنصرية وتقرر مبدأً المساواة بين الناس نى القيمة الاإنسانية‎ 
. المشتركة » ومحرص على التعايش السلمى بين جميع الشعوب‎ 


(٤١)كلمة‏ الحسديين مأخحوذة من كلمة حسدم عى المشفقين (الياء والمم علامة المجمع فى 
العبرية) - وقد وصلت الينا أخبار هذه الفرقة بفضل ما كتبه عنها فيلون (فيلسوف يونافى من أصل 
ودی ولذلك اشتہر باسم فیلون الیہودی»› ولد حوالی ۲۰ قم)» وما کتبه عنہا المؤرخ الہودى 
يوسيفيس . وقد اشار كذلك الى هذه الفرقة مشيدا ببعض نظرياتما العلامة مونتسکیو فی کتابه روح 
القوانين: انطر 
Montesqieu: de 1 Esprit des Lois’ T. 1° P. 106‏ 
)۱٥(‏ انظر ص ١١‏ . 


AA 


فن مبادئما العمل على إلغاء الحروب » وأن يعيش العام ى سلام 
دام » ومحانبة اللإضرار بالختق وعدم إيذاء أى إنسان حى لو كان ذلك 
لتربيته وتعويده الامتثال والطاعة » ومراعاة الصدق والأمانة والوفاء بالعهد 
حيال جميع الناس سواء فى ذلك الاإسرائيليون منهم وغير الاإسرائيليين › 
وحاجتہم سواء ى التعامل مع اهود أو غير الود . وهذا على عكس 
كثير من الفرق الهودية الى كانت نظمها تقوم على التفرقة 
العنصر ية وتبيح لأفرادها ف علاقاتم ومعاملا تېم م غير الود مالا تبیحه 
ى علاقاتم ومعاملاتہم بعضهم مع بعض كا تقدم بيان ذلك" . 


ومن أهم ما تمتاز به فما يتعلق مبادىء الحرية أنها تحرم نظام الرق » 
وط أن ملل الانسان اة الا سان وان حرم ای فرد من حريته . 
وهذا على عكس الفرق الودية الأخرى الى كانت نظمها تقوم على 
الرق » وقد خحصص للرق وأحکامه حی زکبیر فى أسفارهم ا سال ان 
ذلك ى القسم الثانى من هذا الكتاب . 

ومن أهم ما تمتاز به فا يتعلتق بنظام الملكية نها تحرم الملكية الفردية 
وتخا ان تكون جميع الملكيات ملكيات جاعية . وقد طبقت مبادثما 
هذه على أفرادها الذين اعتزلوا الحتمع الإسرائيلى » وعاشوا جاعات حول 
شاطى البحر الميت . فقد ألغوا فما بينهم نظام الملكية الفردية > وجعلوا 
جميع ما نحت يدم من أرض ومنقول وملابس وأطعمة ومتاع ملكا 


. ه٥‎ - انظر صفحات ۳ه‎ )۱١( 


۹۹ 


جاعیا شاعا بحفظ ما يزيد منه عن الحاجة العاجلة فى مخازن عامة > 
ویشرف على شون |دارته وتوزیعه حراس متارون من بینہم بطريق 
الانتخاب العام المباشر» ويتغرغون كل التفرغ لأعال وظيفتهم هذه . 
وح المنازل نفسها اعتبروها ملكا جاعيا > وترکوها ف كل قرية من قراهم 
مفتحة الأبواب لكل رفيق من جاعتهم » سواء اكان من أهل القرية أم 
دم من حارجها . ومن م يعتبر مذهب هذه الفرقة ف شون الاقتصاد من 
أقدم المذاهب الشيوعية فى العام > وبعتر آتباعها من أقدم امحتہمعات 
الونسانية الى أخحذت ذا المذه وطبقته ی حیاتہا بالفعل . وهذا على 
عكس الفرق الہودية الأخرى الى كانت تجيز الملكية الفردية الناصة 
ومحيطها بسسيا ج من المارة »> وقد حصص لأحكام الملكية الفردية وطرق 
انتقاا وحقوقھا وواجباتہا حیز کبیر ف أسفارھم کا سیی بیان ذلك ف 
القسم الان من هذا الكتاب 1 


ومن أهم ما نمتاز يه فما يتعلتق بالشثون المهنية أنها تحرم الاشتغال 
بالتجارة لما تېعثه فى النفوس من جشع وحرص على جمع المال وجنوح إلى 
ابتزاز الناس > كا حرم صناعة الأسلحة والذخيرة وسائر الات المرب 
تنافر الغاية الى تقصد من هذه الصناعات مع أهم مبادئہم » وهو أن 
بعیش الناس ف سلام دائم» ونحرم کذلك استخدام الذهب والفضة 
والتعامل با لما پبعانه ف انقوس من زهو وما يحملان عليه من جشع 
وشح . ولذلك اقتصرت أعاهم على الزراعة وما بحتاج إليه ويتصل بها من 
صتاعات > وهى ف ذلك نحتلف اختلافا جوهريا عن ساثر فرق الود » 
فقد کان من أهم مظاهر النشاط الاقتصادى هذه الفرق شون التجارة 


٠۰ 


ليظر إلى هذين المعدنين نظرة تقرب من التقديس . 


ومن اهم ما تمتاز به فما يتعلق بنظام الأسرة أنها تحرم الزواج وتوجب 
التبتل والبعد عن النساء . وهذا على عكس الفرق الودية الأخرى ا 
ګانت تری أن الزواج واجب دینی لکل قادر عليه وأن من بحجم عن 
الزواج مع القدرة عليه لا يقل جرمه عن جرم القاتل » لأن كلما » على 
حد تعبيرهم « يطفى نور الله »> وينتقص ضله ف أرضه ويبعد رحمته عن 
إسرائيل » . بل لقد رأى بعض فقهائيم أن من بلغ العشرين وهو أعزب 
جوز للقضاء أن يرغمه على الزواح " . 


ومن أهم ما تمتاز به فما يتعلق بالحياة الفردية أنها تحارب الترف والحياة 
الناعمة وتدعو إلى الزهد والتقشف e a‏ متع الجسم > وتنظر 


إلى هذه المت على آنا شرور » وتحرم شرب الخمور وأ كل اللحوم وتوجب 
الاقتصار على الأغذية النباتة ٠۳‏ . 


ومن هذا يظهر أن هذه الفرقة حالف فى معظم ما تذهب إليه تعالم 
العهد القدم والتلمود »> على الرغم من أنها تعتبر نفسها ويعتبرها المؤرخحون 
من فرق اليهود . - والحقيقة أنه لا يربطها ببقية فرق اليهود إلا رابطة 
الحنس ن أفرادها کانوا من بی إسرائيل . 


.٠١ ›»٦ ›»١ نظر فى ذلك كتابنا «قصة الزواج والعزوبة نى العالم» ص‎ )۷( 
V.L.G. Rylands: Evolution of Christianity P. 55 et suiv (1A) 
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وم تعمر هذه الفرقة طويلا » فقد انقرضت فى أواحر القرن الأول 
اميلادى » أى آنا لم تعش إلا نحو قرنين أو ثلاثة قرون . 

وقد ذهب بعض المؤرخين إلى أن يوحتا العمدان ( وهو سیدنا بجی بن 
ز کریا علیپ) السلام ) کان من هذه الفرقة ؛ ولكن لم يقدم أصحاب هذا 


الرأی بین يديه دلیلا یعتد به . 


۲ 


ل ك 
فرقة القرائين ع أو العنانيين 


والممهدون ها وما انشعب عا من طوائف وما حدث بيا 
وین الربانيين من حلاف وخحصومات 

ھی أحدث الفرق الہودية جميعها . فقد أنشأها عنان بن داود أحد 
علا الود فى بخداد نى أواخر القرن الثامن بعد الميلاد > ف عهد اللخليفة 
العباسى أبى جعفر المنصور ( كانت خلافته من سنة ۷١٤‏ ا ٥‏ بعد 
الملاد ) ا نشاًة الديانة الهودية بنحو عشرين ا . ويقوم مذهہا 
على القسك عا جاء فى العهد القدم وحده › و الاعتراف 3 
التلمود وتعالم E‏ أطلق على فرقتهم امم 
« العنانيين » نسبة إلى منششا عنان بن داود ٠‏ واسم « القرائين » نسبة إلى 
ی الکتاب آو المکتوب r٥١‏ ں )اه٤‏ ا1 وھی الکلمة الى كانت 
تطلتق عند الببود على أسفار العهد القدى "' ؛ فمعنى القرائين المتمسكون 
بالکتاب وحده أى أسفار العهد القدم وحدها . - ولا يزال هذه الفرقة 
أتباع کثيرون من الہود فى مختلف البلاد ف العصر الحاضر. 

والقسك عا جاء فى العهد القدم وحده أو مما جاء ئى بعض أسفاره 
وحدها ورفض ما عدا ذلك ليس ا الحدة ف تاریخ الفرف 


)٣٩(‏ وأما کلمة «العهد القديم» فهى تسمية أطلقت على کتب الود ف العصور المسيحية 
للتفرقة بيا وان اعتمده المسسحيون من اسفارهم الى أطلقوا علا 2 سي «العهد الحديد) , 


EF 


الهودية » فقد أخحذت به من قبل ظهور القرائين بأمد طویل فرق ودیة. 
a SS‏ 


کار من عناصره رد إحياء لمذاهب هذه الفرق . 

وقد ألفى عنان جميع التشريعات الى قررها الربانیون مستندین فى 
تقريرها إلى أسفار التلمود » وأدخل على كثير من تشریعاتہم الى استمدوها 
من فهمهم لنصوص العهد القد تعدیلات استمدها هو من اجنہاده 
حاص ومن فهمه لنصوص هذا العهد . فد انفرد ف استنباط الأحكام 
من هذه النصوص باراء كثرة ذكر طائفة منها ف كتابه الذى ألفه نى تفسر 
التوراة ركت موسى » وهى الأسفار الخمسة الأول من العهد القديم : 
أسفار التكوين والخروج والتثنية والعدد غ ا و ا 
أحيانا هذا النطاق » فقرر أحكاي تتعارض مع نصوص صريحة لأسفار 
العهد القدى . 

ومن آهم التشريعات الى خالف فا الأحكام المقررة عند الربانيين 
معتمدا على اجتپاده الخاص فى فهم النصوص أنه حرم زواج العم من ابنة 
أخيه وزواج الخال من ابنة أخته . ومن أهم التشريعات الى خالف فما 
نصوصا صرحة من التوراة أنه وی ين الاين والنت نالرات وور أن 
ازوج لا حق له فى تركة امرأته ١‏ . 

وقد مهد لظهور فرقة القرائين بعض حركات إصلاحية دينية حدثت 
قبیل ظهورها وإن كان أصحابما لم يكتب هم النجاح فما دعوا إليه . ومن 


(۲۰) انظر القواعد الى كان يسر علیما الميراث عند البہود فى الفقرة الخامسة من القسم الثانى 
۰4 


أهم هذه الاإصلاحات ما نادی به سیرینوس وما نادی به عبوديا بن 
عیسی 


ما سیرینوس فھو بہودی من اهل سوریا نادی بإصلاحاته حوالی ستة 
V۰‏ ميلادية » وجعل شعاره ٠:‏ اترکوا تعالم التلمود » وتبعه ناس 
ثرون » فعظم شاأنه » وامتلاً زهوا » حتى لقد أعلن أنه ا مسبح المنتظر ‏ 
وكادت محدث من جراء ذلك فتنة كبرة ى العالمين الہودى والاإسلامى 
كلا » فقبض عليه وقدم إلى الخليفة الأموى يزيد بن عبد الملك( كانت 
خلافته من سنة ۷۲١‏ إلى سنة ۷۲١‏ ميلادية ) فرأى الخليفة > حسما للفتنة. 
أن يسلمه إلى اليهود أنفسهم ليتولوا محاكمته . واتتبى بذلك أمره . 


وأما عوبدیا بن عیسی فھو یہودی من أصفهان نادی بإصلاحاته حوای 
سنة ۷٠١‏ ميلادية > والحذ الشعار نفسه الذى احخذه سيربنوس » وهو 
عدم الاعتراف بالتلمود » وأدخل تعديلات كثرة على الأحكام الهودية ٠‏ 
المستمدة من التوراة نفسها » فألغى الطلاق » وجعل فرائض الصلاة 
رة بدلا من ثلا ف الوم ء ورم اکل الحرم نر انيه . سا وقد 
ا العلامة ابن حزم إلى هذه النحلة » وذكر أن ااا يروك بنبوة 
عيسى ونبوة محمد علا السلام . وذلك إذ بقول :« والعيسوية هم 
ا ات عن الا ضهان رجل من الہود کان بأصفهان . وبلغی ا 
امه کان محمد بن عیسی . وهم یقولون بنبوة عیسی بن مرم ومحمد ل . 
ويقواون إن عيسى بعثه الله عز وجل إلى إسرائيل على ما جاء فى الإنجيل 
وأنه أحد أنبياء بنى إسرائيل . ويقولون أن محمدا ا بنى أرسله الله تعاى 


1.0 


بشرائع القرآن لی ہنی إسماعیل وإلی سائر العرب . کا کان یوب نیا ی بی 
عیص وکا کان بلعام نبیا ی بنی مؤاب بإقرار من جمیع فرق الیہود  )‏ . 

زلا ارول عدا هذا هو وأنصاره استخدام القوة نى فرض آرائم 
على طوائف الود » فأخفقوا فى عاولاتهم » ومنوا بعدة هزائم منكرة 
واننہى بدلك امرهم : 


وقد جح عنان فا أخحفقت فيه هذه الطوائف من قبل و 
باب ف فهم النصوص المقدسة » وسمح لکل قادر على ذلك أن 
ينشي“ له مذهباً فرعيا خاصا فى نطاق الأصول العامة الى قام علا 
مذهبه » فترتب على ذلك أن حدث الانقسام فى فرقة القرائين تفسها ؛ 
وانشعبت منها طوائف كثرة من أشهرها طائفة بنيامين بن موسى وطائفة 
الأ كربة . 
أما بنیامین بن موسی فهو فارسی من نہاوند » نادی بتعالمه ى أوائل 
القرن التاسع الميلادى . وهى فى جملتها مستمدة من تعالم عنان » مع 
بعض اراء تأثر فما بعذاهب المعتزلة وفلاسفة الإإسلام »> وخاصة الفارابي 
وابن سينا . ومن أهم ما ذهب إليه فى شئون العقيدة آنه نكر ما يوه 
ظاهر العهد القدم إذ يصور الذات العلية فى صورة حسمة تشبه صور 
الحرادث »وإذ بقرر أن الله تجلى لموس فى سيناء وكلمه » لما ينطوى عليه 
ذلك من حلول الله ف او للصوت › وأنكر أن الله قد 


(۲۱) ص ۸۲ من الزء الأول من کتاب «الفصل ف الملل والأهواء والنحل» ار حرم. 


۱۰٦ 


نولى عملية. اللخلق فى صورة مباشرة » لا ينطوى عليه ذلك من التغير 
والحركة ومن اتصال الله بالمادة » وذهب إلى أن الله خحلق الملائكة > وهم 
كائنات روحية غير مادية » وهذه الكائنات هى الى خلقت العام المادى . 
وشا ر دهت الفاران ى طر ةو العرل) الى تفت عن ان 
تعالى كا ينبثق الضوء من الشمس » وتولت لاشراف على خلق الكائنات 
السماوية رارش وعلى مختلف شئونما "“ . 


وقد انم إلى حلة بنيامين بن موسى عدد كبير من القرائين » فعظمت 
مكانته » وبلغ فى نفوس أتباعه منزلة تقرب من منزلة عنان بن داود المنشى 


الأول لفرقة القرائين . 


وأما فرقة الأكبرية فقد أنشأها عالمان يهوديان من مدينة« أكبر» 
بالقرت من بغداد »> حوالى سنة ١٤۸م‏ » وما موسى وإسماعيل 
الأ كبربان . وأهم ماعتاز به هذه الفرقة عن بمَية فرق القرائين آنا لا تۇمن 
إلا بأسفار. موسى الخمسة( أسفار التكوين والخروج والتثنية واللاويين 
والعدد ) ولا تعترف ببقية أسفار العهد القدم . ومذهبما هذا يعد فى جملته 
إحياءا لمذهب السامرية الذى تكلمنا عليه فما سبق (۲۳) 


هذا ٤‏ | وقد تفاقم الخلاف بين القرائين والربانيين » وما الفرقتان 
الہودیتان اباقیتان ال العهدذ الحاضر 4 و كلا الطائفتىن حرا عنىقة 


ر ۲) انظر تفصيل هذه النظرية فى كتابنا «فصول من آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابى» 
صفحات ٤١- ٤١‏ الطبعة الثانية. 
1 


. ٥ اظر ص‎ (YT) 


eV 


على الطائفة الأخرى » فحكت كلتاهى على الأخرى بالكفر >.واستقلت 
کلتاھما ععابد خاصة لا يسمح بدخوها لغير أتباعها . 

ویروی لنا التاریخ كيرا من الخصومات العنيفة الى حدثت بين هاتين 
الطائفتین ف کٹیر من البلاد الى کان یوجد فما أتباع لکلتا . ومن أشهر 
هذه الخصومات ما حدث بين فى مصر أيام الملك الفاطمى الظاهر ابن 
الحا كم بأمر الله ( تولى الخلافة الفاطمية من ٤۲۷ - ٤۱۳‏ ه» ٠٠٠١‏ 
إلى ٠٠١١‏ م) . وكان سبب هذه الخصومة أن المشرف اليہودى على 
قصابى الود كان من طائفة الربانيين . وللقرائين فى شثون الذبائح مذهب 
بختلف عن مذهب الربانيين . فهم بحرمون ذبح أنفى الحيوان فى أثناء حملها 
ينا بجيز ذلك الربانيون ؛ وهم بحرمون أ كل أجراء حاصة من الحيوان محلها 
الربانيون . فحدث من جراء ذلك احتكا كات عنيفة بين الطائفتين . 
وطلب القراءون أن يسمح هم بحوانيت خاصة للحوم الأنعام والطيور ٠‏ 
محضع لتفتيشهم هم ولا نخضع لتفتيش محتسب الربانيين » وأن يسمح هم 
فتح حوانیتہم فى أعياد الربانيين الى لا يعترفون هم بمواقيتما ( فلكل فرةة 
تقويعها الخاص ٠‏ ومن م اخحتلفت مواقيت الأعياد عند كلتما ) . وقد 
استجاب الخليفة الظاهر لمطالب القرائي » وأصدر مرسوما فی ١١‏ من 
جادی الأول سنة ٤٠٥‏ ه ٠٠۲٤‏ ميلادية هذا نصه : 

« من تيع عاداتكم » واستمراركم ف تقاليدكم التى أخذيوها عن 
دیاناتکم بدون عائق يقوم من طائفة ضد الأحرى أو قبام معاملة خشنة 
بینکا > فھلا يدعو إلى الماح لکل طائفة بأن تعیش وتعبد کا هوى » مع 


۱۰۸ 


مکین کل طائفة نی بیع أو شراء ما تشتہی » وأن حتفل بعیدها کا تريد 
ومتى ترغب بكامل حريتما ومطنق إرادتما . وأحذر الطائفتين من التدخحل 
ی شئون بعضها 4 إحداث شغب EY‏ ەضھا .| . إن 
ذلك والعقوبة بة ستحل 3 فرد یتجاوز حدوده وای بأعال حرمة فل 
هذا الشخص سعاقت عقورة شددة وسیکون مثالا لخبره حی لە محتذرة 
أحد . كذلك حرم التدحل فى شئون طائفة القرائين فى معابدهم الخاصة 
بهم وحدهم )» , 

« وهذا الأمر صادر من ا المؤمنين . فعلیکم العمل على تنفیذه 
واحترامه . وعلى آمر الحيوش ا غ ا ان ساعد على تنفىذه › 
العناية العادلة E‏ وعلی ا أضیااز 
عدم اشایادن . 

« ليحترم هذا الأمر بواسطة الذين كتب هم إن شاء الله » . 

« حرر ف 2 الأربعاء ١‏ جادی الأول عام ٥‏ هجرية ) . 

ومن هذا يظهر مبلغ ساحة الإسلام وسماحة الحكومات الإسلامية نى 
معاملة أهل الديانات الأخرى وتذليل الفرص لأتباعها ف مزاولة عباداتيم 
وأداء ا . وهذه أظهر سمة من سات الكال لديننا اللإسلامى 
القوم . 


۱۰۹ 


القسم التاق 
تاریخ بی إسرائيل 
ونظامهم الاجتاعى والاقتصادى 


ي 
نظرة محملة فى تاريخ بى إسرائيل 


i ET 
حاف عوطم ا من حاعة وما أصاب مراعبا من حفاف () وکان‎ 
مصر هو يوسف عليه السلام أحد أبتاء يعقوب تفس . فاکرم مثوی بيه‎ 
وإخوته > وعطف علببم قلب فرعون ملك مصر حيئذ » وأقطعهم بأمره‎ 
ارضا ف اخحصب البقاع ۳ وانقسے نو إسرائيل ف هذه الفترة ا‎ 
E ae e عشرة قبيلة تنحدر كل قبيلة منها من ولد‎ 
وهم الذين يعبر عنهم فى القران بالأسباط . ومن هؤلاء قبيلة لاوى‎ 
أولينى ) الى عهد إلبما فما بعد بالإشراف على الشئون الديثية > وكان مثا‎ ( 

موسی وهارون ومربم البتول وعیسی .. وظلت سلالات بی إسرائيل 
ف مصر حينا من الدهر تنم بكرم المصريين ورعايتم وتقديرهم 
جهودهم وکفایاتہم » حتی لقد وصل كثير منہم إلى أعلى الدرجات 


(۱) سفر التكوين اصحاح ۷ فقرة ٤‏ 
(۲) سفر التكوين ْ إصحاح 1 › فقرة ۲۷ 
(۳) سفر التکوین > اصحاح ٤۷‏ فقرة ١١‏ . 


9۲۳ 


والمناصب ‏ . تم تغير موقف المصريين منهم فا بعد إلى نقيض ما كان 
عليه » خشیہم من تکاثر عددهم الذى زاد على عدد المصريين اأنفسهم 
ومن استفحال نفوذهم فى البلاد“ ؛ فأصبحوا موضع مقنهم 
واضطهادهم > يسومول ېم سوء العذاب » تو ابناعهم »> ويستحيون 


£ 


نساءهم »> ويتخذون مم حدما وعبیدا > ویسخرونېم ئ اش 
لاع دو کس ا ا ر رن ع ر ا 
الاستعباد »> وتنوشهم معاول الاإبادة حى أرسل الله إلهم وإلى فرعون 
وقومه رسولین إسرائیلیین من نسل لاوی ( لينی۷ء1 ) أحد أبناء يعقوب » 
هما موسى وأخوه هرون علا السلام > يبلغانہم رسالة التوحيد › 
ويدعوانهم إلى عبادة الله وحده » وترك ماهم عليه من عبادة الأوثان 
والکوا کی والجيوان والنبات والملوك وأرواح م > ویقدمال هم شريعة 
سهاوية محة » هى الديانة الهودية » تفصل ما بنبغى أن يكونوا عليه فى 
شئون دینہم ودنیاهم»فامن بها بنو إسرائیل ؛ ا بها فرعون وقومه إلا 
فليلا مہم . وظل موسى وهرون وقومها بنو إسرائيل بعد ذلك فی مشادات 
مع فرعون وقومه حتى أتيح همم الخروج من مصر إلى صحراء سينا فى قصة 
مشىهورة ذكرت وقائعها نى كثير من سور القرآن الكرم » وتحدث عن 
تتفصيل « سفر الخروج » وهو أحد أسفار العهد القدم ") . وقد قضى بنو 


)٤(‏ انظر ى هجرة يعقوب وأولاده الى مصر سورة يوسف من القرآن الكرم وسفر التكوين من 
اصحاح ال از الشف 

() سفر الخروج » الاصحاح الأول › فقرة ٩‏ . 

. انظر فى ذلك القران الكرم » سورة البقرة أية ۹ »۰ والاصحاح الاول من سفر اخرج‎ )٩( 

(۷) انظر ى ذلك ایی ٠١ > ٤٩‏ من سورة البقرة و ۷۷ ٠۰‏ من سورة طه » واصحاحی 
۰۴۳ ۱۴ من سقر الخروج . 
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إسرائيل ى مصر أربعائة وثلاثين سنة بحسب ما يذ كره سفر الخروج 
( إصحاح ٠۲‏ . فقرة ٠٠‏ ) . وكان إرسال موسى الهم حوالى القرن الرابع 
عشر أو الثالك عشر ق. م . | 

وقد استحال بنو إسرائل فى أثناء الفترة التالية اخروجهم من مصر حى 
استقرارهم فى أرض كنعان » وتبلغ حوالى أربعين سنة » إلى قبائل من 
البدو الرحل » يضربون فى صحراء سينا والمناطق المتاخحمة ها » متنقلين فى 
ارجاٹہا »« تائہین » حسب تعبیر القران الکرم ف دروا وفیافہا ‏ . وکان 
موسی قد طلب إلہم دخحول أرض فلسطين وقتال أهلها › ووعدهم 
بالنصر » فتقاعسوا عن ذلك جبنا وخورا » فكتب الله عليهم هذا التيه › 
ا ا واچ خرن غل الین ورن 
يفون القتال * . 


ونی أثناء هذه الفترة تون هزون ٤‏ موسی عل السلام > ولکن بعد 
أن أ كمل الله لبنى إسرائيل دينہم » وأ علہم نعمته » وبعد أن تى موسى 
من ربه التوراة « فيما هدى ونور » بحكم بها النبيون الذى أسلموا للذين 
هادوا والربانيون والأحبار با استحفظوا من کتاب الله وکانوا عليه 
شهداء »" . وقد استوعبت جميع تفاصيل هذه الديانة عقائدها 


(۸) انظر آية ۲١‏ من سورة المائدة : « قال فانها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون فى الأرض » 
والضمير فى ١‏ انها » يعود على أرض كنعان الى تقاعسوا عن دخوها وقتال أهلها خوفا منم . 

)٩(‏ انظر التصوير الرائم للحوار الذى جرى بين موسى وقومه اذ يستحلهم على دخول أرض 
فلسطين » وهم يتقاعسون عنہا خوفا من أهلها ف آيات ۲۰ - ۲١‏ من سورة المائدة . 

. آبة 4 من سورة المائدة : «انا انزلنا التوراة فما هدى ونور . . . الاأية»‎ ٠٠( 


14 


وشرائعها وأحلاقها وقصصها :« وكتبنا له( ی لوسی ) ف الألواح من کل 
شئ موعظة وتفصیلا لکل شئ ۲ 


وخوال: القن الال غر قل اللاد آغار بنو إسرائيل بقيادة يوشع 
Josué‏ خليفة موسی بعد وفاته على بلاد کنعان( فلسطن وما الا 
واحتلوها واستولوا على جمیع ما فا من خیرات وثروات » بعد أن أبادوا 
معظم أهلها » واستعبدوا من أبقوا عليه منهم . فاتہت بذلك لديم حياة 
اطخشونة والىداوة والتنقل ¢ وافتتحوا عهد الحضارة والدعة والاستقرار › 
وسكنوا المدن والقرى والمنازل والقصور الى ورثوها من الكنعانيين . 
وأحذت مزاولہم لشئوں دیہم تسیر على طريق منظم نحت إشراف 
پتالفون من نسل لاآوى احد ابناء يعقوب » وهم رهط موسى 
TT‏ رؤساؤهم السياسيون فكانوا فى صدر هذه المدة من 
القضاة" » م لا اتسع نفوذ بى إسرائل أصبح رؤساؤهم السياسيون 


ر١‏ آية ٠٤١‏ من سورة الأعراف . 

. انظر سفر اللاوبين من اسفار العهد القديم‎ )١۲( 

(۴ انظر سفر القضاة من أسفار العهد القدج . وكان أخر قضاتهم صموئيل . وهو الذى عين 
طالوت 5411 بوحی من اللہ ملکا عل بی إسرائیل ( حوالی القرن الحادی عشر ق. م ) لیتوی 
قاد تمم ضد الفنيقيين » وقد كتب هم النصر علہم » وكان ذلك بفضل داود الذى قتل و 
iathاGo‏ طاغبة الفینبقیین . وقد تولى داود اللك بعد طالوت ( ۱۰۰۰ - ۹۷٤‏ ف.م) + ۴ 
نول سلمان املك بعد أبیه داود ( ٩۳٤ - ٩۷٤‏ ق. م ) وقد أشار القرآن الكرم إلى هذه القصة ف 
آبات ۲١١ - ۲٤۲٩‏ من سورة البقرة . 


110 


ملوکا ذوی سلطان کر ۱۶ ومنہم داود وسلمان 8 السلا )٠١(‏ 
وانقسمت ملكتنهم بعد وفاة سلمان إلى ملكتين : ملكة إسرائيل ؛ وملكه 
Juda |g‏ > ونشبت بين المملكتين حروب أهلية كثيرة . 

وف سنی ٥۹٦‏ > ۷ قبل الیلاد أغار تنص NabuchonosOr‏ 
ملك بابل على فلسطن › فازال ملك بن إسرائيل » وأسر منيم عدا كبيا 
وأجلاهم الى بابل( ومن عم اشتهر ذلك ف التاریخ بام نن بابل ) حيث . 
ظلوا فی الأسر زهاء خمسين سنة حی تغلب کورش ااا ملك الفرس 
على البابليين عام ٥۳۸‏ قبل الميلاد » فأطلق سراح الیہود ورجع کثیر منم 
إلى فلسطين » واستعادوا بعض أوضاع حياتهم الأول . ولکنہم فقدوا 
استقلاهم » ول ينعموا به بعد ذلك إلا فترات قصيرة . فوقعوا أولا تحت 
سيطرة الفرس » وظلوا ذلك زهاء قرنین کاملين .مم وقعوا تحت سبط 
المهدونيين خلفاء الاسكندر الأكر. و 


وق سنة ٠١١‏ بعد الميلاد أخمد الرومان > ف عهد الاإمبراطور 
هادریان Hadrien‏ gîرةa‏ قام ا الہود ى فلسطنر من سنة ٠١١‏ إلى سنة 
بعد ايلاد ) » واستخدموا ف إخأدها أعنف وسائل البطش » 
فدمروا بلادهم » وهدموا هیکلهم » وأخرجوهم من ديارهم » فأصبحوا 
مشتترن هاعين على وجوههم ف ختلف بقاع الأرض حتى يومنا هذا. 


. انظر سفرى اللوك من العهد القدم‎ )١( 
» من سورة النحل‎ ٠٤١ - ١9 من سورة البقرة » وآبات‎ ۲١۱-۲ انظر آبات‎ )٠٩( 
. وانات ۷ 4۰ من سورة ص‎ 


۱۱١ 


«وضربت علمم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله » "“ . وذلك على 
) الرغم من إنشاء دولہم المزعومة ومن هجرة شرذمة من افاقہم إلى 
بلادها ٩۱۷(‏ 

وإلى إجلاء بنى إسرائيل من بلادهم ف هاتين المرتين يشير القران 
الکرم إذ قول :« وقضینا إلى بنی إسرائیل فى الکتاب لتفسدن فى الأرض 
ع فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولى ‏ 
باس شدید فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا . تم رددنا لكم الكرة 
لأنفسكم > وإن أسأتم فلها » فإذا جاء وعد الآخرة( أى وعد المرة 


. من سورة البقرة‎ “١ ية‎ )١( 

(۱۷) م ينفك الرومان » منذ استيلائهم على فلسطين » يسومون الود سوء العذاب . فحينا 
حطمت القوات الرومانية معابدهم ف فلسطين سحبوهم أسرى فى شوارع روما يدفع شبانيم 
العربات » ومحملون الأحجار » ويتساقطون ف الطرقات » ويعطونم الرماح والسيوف يتقاتلون بها 
ويقتل بعضهم بعضا لتنعم القوات الرومانية بمذه المناظر » وبطلقون علهم الوحوش » ويأتون 
بكبارهم من الحاربين ومن رجال الدين ويعلقون الأحجار فى أعناقهم م يلقون بهم فى الآبار 
ويدفنونہم أحياء . 

وحينا هدم الرومان معبد سلمان فى القدس حملوا أحشاب المعبد ومناضده الذهبية وصفحات 
من التوراة وحملوا اليهود إلى روما مرة أخرى وأحرقوهم فى الزيت المغلى ٠.‏ 

وش سنة ۷٩م‏ أرسل الامبراطور نیرون ۲0۸ قائده فاسبازيان إلى القدس فقتل من الود 
الفا حرقا وصلبا » وساعده على ذلك ودله على خاب اليهود واحد منهم هو المؤرخ الهودى الشهير 
يوسيفوس ( فيلافيوس يوسيفوس المولود سنة ۳۷ ميلاديه والمتوفق سنة ٩١‏ ) . ولا مات الامبرطور 
يرون وأصبح القائد فاسبازيان امبرطورا أرسل ابنه يتيوس إلى القدس وأوصاه ألا بى على أحد من 
اهود . ولا حصن اليهود فى قلعة ماسادا هدمها علهم » ( انظر فى ذلك مقالا طريفا لأئيس منصور 
فی عدد ١١ ٠۳‏ ۷۳ من جريدة «أخبار اليوم» . 
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الاخحرة وهو الحلاء لتا ( يسوا وجوھکم 4 وليدخلوا الملسجد كا دخلوه 
اول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا » * . ) 

وقد کن بنوا إسرائيل الصراط الستقم وخر جوا على تعالم دیہم 
وعقائده ی عهد موسی نفسه ومن بعده » حتی لقد عبدوا العجل وهرون 
بین ظهرانہم وموسی یتلتی الألواح من ربه کا تقدم بيان ذلك ٩‏ , 

وبعٹ الله کہم من بعد موسی وھروں عد رسل وانبباء دوم سواء 
السبيل » ومحاولون إنقادهم مما تردوا فيه من کفر وضلال » مما کانوا 
يلاقون منہم إلا الاإعراض والتكذيب > بل کانوا یلاقون مہم اانا 
التعذيب والتقتيل . ۰ 

وى هذا يحخاطبہم القران الكرم إذ يقول :« ولقد آتينا موسى الكتاب 
وقفینا من بعده بالرسل > واتینا عیسی بن مرم البینات وایدناه بروح 
القدس » أفكلا جاء کم رسول عا لا تہوی آنفسکم استکبرم ففریقا کذبتم 
وفريقا تقتلون ٠‏ » » ويقول «... ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا 
بغضب من الله ؛ ذلك بام انوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير 
ای دل غا عص وا و 


ويقول مبينا تكذيمم للقرآن الكرم ولأسفارهم نفسها وتمردهم على 


(۱۸) آيات ۲ - ه من سورة الاإسراء . 
(۱۹) انظر الفصل الأول من الباب الثاني . 
)۲١(‏ آية ۸۷ من سورة البقرة . 

)۲١(‏ آية ٦١‏ من سورة البقرة. 


۱1۸ 


موسی والأنییاء من بعده : « وإذا قیل هم آمنوا با أتزل الله قالوا تمن با 
أنزل علينا ويكفرون عا وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم » قل فلم تقتلون 
أنبياء الله من قبل إن کنتم مؤمنین ؟ ! ولقد جاء كم ونی بالات > 
اتخذتم العجل من بعده وأتم ظالموں . وإذا أخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم 
الطور ؛ خذوا ما أتينا كم بقوة واسمعوا ؛ قالوا “معنا وعصينا ؛ وأشربوا فى 
قلوهم العجل بكفرهم ؛ قل بشما ا ارم به إیانكم إن كنم 
مۇمتين "" ۾ ويقول مبينا ما انتہت إليه أوضاعهم نتيجة عصيانهم 
وکفرهم بايات الله ونعمة : « ... وضربت عام الذلة والمسكنة وباءوا 
بغضب من الله ذلك ا ب کانو بکفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير 
احق » ذلك عا عصوا وکانو یعتدون »"' . 


(۲۲) آیات ٩۳ - ٩۱‏ من سورة البقرة . 
(۲۴) آية ١‏ من سورة البقرة . 
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— ¥ 
الأحو ال الاجتاعية والاقتصادية 
لی إسرائیل ف مصر 
يست لدينا مصادر يعتد بها عن تاريخهم فى هذه الرحلة السحيقة الى 
يرجح الباحثون آنہا كانت سابغة للقرن الخامس عشر قبل الميلاد » إلا ما 
ورد بشأا ى الكتب امقدسة . وهذه الكتب لا تذكر شيعا مفصلا عن 
أحواهم الاجتاعية والاقتصادية » وإن كان يستخلص ما أجملته فى هز 
الصدد انہم کانوا ی هذا کہ خاضعين لا تقرره شريعة البلاد ؛ وأنه ل 
يكن م نظام مستقلل متميز عن النظام العام فى شئون الاجتاع ‏ وأنه 
کانت هم ملکیات کٹثرة هامة فى المرحلة الأول من مقامهم فى مصر» 
بدليل ما بحدثنا عنه سفر التكوین من أن يوسف قد أعطى أباه وإخوته بأمر 
فرعون ملكا فى أحسن منطقة نى البلاد وى منطقة رمسيس * » ونم 
م حرموا قط من حق الملكية حتى فى مرحلة اضطهادهم تفسها » بدليل ما 
حدثنا عنه العهد القديم من نم قد حملوا معهم وساقوا أمامهم عند 
خروجهم من مصر ما کانوا بملکونه من متاع وأنعام > وأن أنعامهم هذه 
کان تالف مہا حينئذ قطعان ضخة غزيرة العدد من الأغنام 
ا 
)۲١(‏ فقرة ۱۱ من اصحاح ۷ من سفر التكوین . 


۱۲۹ 


والابقار ٠‏ > هذا إلى ماحملوه معهم مما أهداه إلبہم المصربون من 
الأمشة والملابس وأوانى الذهب والفضة ”" » وأن المهنة الى كان يزاوها 
دهماۋؤهم کانت مهنة الرعى » وهى المهنة نفسها الى كان يزاوها يعقوب 
وبنوه قبل هجرتہم إلى مصر" » وأن أهم مظاهر ٹروتہم كانت تتمثل 
إذن فى الأنعام ؛ وأن ثرواتہم جميعها كانت ثروات عائلية لا فردية ؛ 
فالأسرة لا أفرادها هى الى كانت تملك ما تنسب اليما ملكيته من أنعام 
ومتاع 


(۲۰) فقرتی ۰۲ ۳۸ من اصحاح ۱۲ من سفر الخروج . 

. من اصحاح ۲ من سفر الخروج‎ ۴٢ فقرنی‎ )۲١ 

(۲۷) فقرة ۴١‏ وما بعدها إلى حر فقرات الاصحاح ٦‏ › وفقرات ۱ - ٥‏ من اصحاح ٤۷‏ 
من سفر التكوين . 


۲١ 


® 
الأحوال الاجتاعية والاقتصادية لبنى إسرائيل 
بعد خروجهم من مصر وقبل استقرارهم 
ی أرض کنعان 

كانت المهنة السائدة لديم ف أثناء هذه المرحلة هى مهنة الرعى » ك 
کان شأن آبائہم الأولین قبل ہھجرتہم إلى مصر“' › بل کا کان شار 
معظمهم ى أثناء مقامهم بص رکا سبق بیان ذلك . فأهم مظاھر ٹروتہ 
کانت تبدو إذن فی أمرین : أحدهما قطعان الأنعام ؛ وثانم ا ما يلزم لتربيم 

من مراع ومیاه . 


١‏ - اما الأنعام فكانت عاد الخحياة لبنى اسرائيل ى هذا ا 
لحومها وألبانہا کانوا يتخذون غذاءهم ؛ ومن أصوافها وأشعارها وجلودها 
کانوا پتخذون ملابسهم وأثاہم ومسا کنہم نفسھا ؛ فقد کانت بیوتہم ف 
هذا العهد خياما من الشعر. ولذلك كان يتمثل ف الأنعام حينئذ أهم 
مظاهر الأروة لديم » حتى إن أسفار العهد القدي لتقيس مبلغ الغنى با 
بمتلك من رءوس الأنعام » وحتى إن المنازعات بين الناس كانت تدور 


(۲۸) فقرات ۳۲ ۳۲ من اصحاح ٤٦‏ وفقرات ۱ - ٣‏ من اصحاح ٤۷‏ من سفر التكوين . 


۲۲ 


حول ملكية الأغنام والأبقار › وتنبعث عن جشع كثير من الخلطاء 
وجنوحهم للبغى على خلطائيم فيا يملكونه من هذه الأنواع . فى سفر 
صموئيل أن نابال 21ط كان رجلا واسع الثراء » لأنه كان يملك ثلاثة 
لاف نعجة وألف شاة"' . ويعطينا القرآن الكرم مثلا للمنازعات الى 
کان یکثر حدوٹما بون بی إسرائيل وبرفع أمرها إلى ملوكهم أنفسهم فى قصة 
الخصم « إذ دخلوا على داود فزع منہم › قالوا لا حف : خحصان بغی 
بعضنا على بعض » فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء 
الصراط . إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة فقال 
اکفلنیها وعزنى فى الخطاب . قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ؛ 
وإن کثراً من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض ؛ إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات > وقليل ماهم 2 


ويدل ما ورد ف العهد القديم عن خروج بنى إسراثيل من مصر أن أكبر 
أمنية هم ف أواخر مقامهم فی هذه البلاد أن يمكنوا من الخروج منہا مع ما 
کانوا بملکونه من أغنام وأشار ¢ وأن فرعون عندما مح هم با لخروج کانت ۱ 


(۲۹) فقرة ۲ من اصحاح ۲١‏ من السفر الأول لصموئيل - ونابال هذا كان فى عهد لاحق 
عدة طويلة للمرحلة الى نتحدث عنها . ولكننا نيد فى هذه الفقرة وما شاكلها شاهدا على مكانة 
الأنعام ودلالها على الثراء لدم فى تلف العهود. 

(۳۰) آيات ۲١ - ۲١‏ من سورة ص . وقد عرضتا هذه القصة الصیل عند کلامنا عل 
القصص ی أسفار الود (انظر صفحات أ۷ ""). 

۲۴۳ ) 


أول عبارة له تتضمن ساحه هم بأن يسوقوا معهم أنعامي )۳١‏ > ونیم 


خرجوا مزودین روات عظيمة تتمثل ٤‏ قطعان کبیرة العدد من ۰ 
الأنعام ١‏ 


وو غو ا أن ملكية الأنعام لديم فى هذا العهد م 
تكن فلكة نة واس الطاف:: أى تملكها القبيلة كلها › ولا ملكىة 
فردية خحاصة أى يملكها الأفراد » وإنما كانت وسطا بين المزلتين » فكازت 
ملكية أسرية » أى إن كل أسرة کانت ها ملکيتہا من الأنعاء "" . 

وهذا ضرب من الملكيات الجمعية » ولكنها ملكية جمعية ضيقة 
النطاق . فالأسرة الإسرائيلية كانت أضيق خلية جمعية بعد القبلة 
والعشيرة » لأنها كانت محدودة النطاق فى عدد أفرادها لا تنتظم إلا الأب 
وزوجاته وأبناءه وأبناء آبنائه وبناته وبنات أبنائه مادمن ی منزل الأسرة » 
ی قبل زواجهن وانتقاهن إلى منازل أزواجهن حیٹ کن ینتمین إلى 
أسرات هؤلاء . فالشخصالاعتباریالذى يتألف من هؤلاء الأعضاء هو 
الذی کان یعتبر مالکا للانعام فی نظر بنی إسرائيل "١‏ . 


. فقرة ۲ من اصحاح ۲ من سفر الخروج‎ )۳١( 

(۳۲) فقرة ۳۸ من اصحاح ۲ من سفر الخروج . 

(۲) انظر سفرى الخروج والعدد . 

(۳۶) انظر ف نطاق الاسرة الانسانية وتطورها عبر التاريخ کتابنا ی« الاسرة واجحتمع » 
صفحات 1 ” ١١‏ من الطيعة السادسة ) 


۲4 


۲ - وآما أراضى المراعى وآبار المياه فيظهر أن ملكينا كانت جاعرة 
واسعة النطاق » أى إن كل قبيلة كان هما من هذه الأراضى وهذه الآبار 
قسم معلوم تنتفع به فى صورة شائعة عشائرها وأسرانما فى تربيةأنعامها . () 

وذلك أن القبيلة كانت تتألف عادة من عدة عشائر » والعشيرة كانت 
تنتظم فة امات : 

وکان هذا النوع من الملكية أهمية لا تقل عن أهمية النوع الأول إن 
تزد عہا . ) 

فعلى المراعى وابار المياه كانت تتوقف حياة أنعامهم بل حياتہم هم 

ولذلك بزخر تاريخ هذا العهد بالحوادث المتصلة باكتشاف الينابيع 
وشق الآبار والمنارعات العنيفة الى كانت تنشب بين القبائل من جرّاء 


Adolf Lods: Israel... etc., PP. 232-233: Challay : (o) 
Histoire de la Propritte, PP. 38, 39. 

)۳١(‏ ويظهر انه ف هذا العصر كان هناك عند بعض الشعوب المتصلة ببنى اسرائيل » إن م 
کی کدی ارال ا » أبار عامة مباح الاستقاء منها لجميع الناس » كا يستفاد من قصة 
القرآن الكرم لاء مدين واستقاء الناس منه وورود موسى له ومساعدته المرأتين فى سى انعامها : 
« ولا ورد ماء مدين » والضمير يعود على موسى ١‏ وجد عليه أمة من الناس يسقون . ووجد من 
دونہم امراتين تذودان » قال ما خحطبکا ؟ قالتا لا نستى حتى يصدر الرعاء ؛ وأبونا شيخ کبیر . 
فستی ھا م تولی إلى الظل فقال رب إن لا آثرلت إلى من خیر فقیر. . » . ( آیتی ۲۳ ٤‏ من 


سورة القصص ) . 


۲9 


اد ا 


احتلافهم على أراضى امراعى والمياه » ومعاهدات الصلح التى كانت ترم 
بينهم لتسوية هذه المنازعات " . 


¥ * * 

غير أن ملکیاتہم ف هذه المرحلة ف المراعى والآبار م تكن ثابتة 
دانمة فقد كانت المراعى عرضة للجفاف والابار عرضة ا م 
كانت القييلة تتتقل ف داخل أملاكها من منطقة إلى منطقة حتى إذا لم تد 
فی أملا ها جميعها ما يقم أودها وأود أنعامها اضطرت إلى مغادرة أوطانہا 
ف هجرة طويلة باحثة عن مراع وآبار جديدة تضع یدھا علیہا إن لم یکن 
e‏ او تتترعها ا اڃا e‏ لاون - وکان من 
مدقع الفقر . ا لغارة مفاجئة من أعداثما 
فتفقد جمیع ما كانت تملکه من أرض وماشية ومتاع ؛ وقد يواتى الحظ 
قبيلة فقيرة أو عشيرة فقيرة فى غارة تشنها على معش ر آحر غنى فتستولى على 
جمیع ما کان بملکه . 
وهذه المعارك والغارات كانت كثرة الحدوث بين بنى إسرائيل وغيرهم 

a‏ کک هذه ۰ أو 


(۷) انظر أوائل هذه الفقرة . 
۲۹ 


هذا » ولم تكن الفروق كبيرة فى هذا العهد بين ثروات القبائل ولا بين ٠‏ 
ثروت الأسرات ولا بين ثروات الأفراد . ولم يكن للثروة حينئذ سلطانا 
ولا آثارها اللخطيرة الى تبدو نى أمنا . فجميع الناس كانوا سواسية تقريبا 
ق ما کلھم ومشاريہم وملابسهم وسائر شئونہم » والحیاة ی جملا 
كانت خحشنة ساذجة لا أثر فيا للترف ولا للنعم ۽ وانحافظة على واجبات 
الضيافة. والنجدة والإإحسان وما إلى ذلك من الصفات الى كانت من أبرز 
ميزات الشعوب السامية جميعا > وخاصة فى عهودها الأولى » كانت 
تعمل من جانبها كذلك على تقليل الفروق بين الطبقات والأفراد . 


۱۷ 


الأحوال الاجتاعية والاقتصادية لبنى إسرائيل 
بعد استقرارهم نی أرض کنمان 


ولکن الحال قد تغير تغيرا كبيرا حوالى القرن الرابع عشر قبل الميلاد › 
إذ أغار بنو إسرائيل بقيادة يوشع دوه[ خليفة موسى بعد وفاته على 
بلاد کنعان واحتلوھا واستولوا على جمیع ما کان فہا من خیرات 
وثروات » بعد أن أبادوا معظم أهلها واستعبدوا من أبقوا عليه منهم › 
تنفيدا لوصايا توراتم إذ تقول : « حين 'نقرب من مدينة لكى تحاربما 
استدعبا للصلح › فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك أبواا فجميع 
أفراد شعها يكون مسخرين ومستعبدين لك » وإن لم تسالمك فحاصرها › 
وإذا دفعها الرب إلاهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف وأما 
النساء والأطفال والبائم وكل ما فى المدينة فتغتنمها لنفسك *" . 

فانتېت لدم بذلك حياة الخشونة والبداوة والتنقل » وافتتحوا عهد 
الدعة والحضارة والاستقرار » وسكنوا المدن والقرى والمنازل والقصور الى 
ورثوها عن الكنعانيين »> وصدف معظمهم عن مهنة الرعى أو أصبحت 


(۳۸) فقرفی ٠١ » ٠۳‏ من الاصحاح العشرين من سفر التثنية . 


۲۸ 


لدیہم ی لكان الثانى » واتجهوا إلى زراعة الحاصيل وبساتين الفا كهة ‏ 
وتعقدت حیاتہم ودقت أساليما وتعددت أنواع الملكية لديم فشملت 
الأراضى والرقيق والأنعام وامنقولات والنقود » وأصبح لكل نوع من هذه 
الأنواع نظمه وقوانينه وآثاره النطيرة نى الحباة > كا بظهر ذلك فا يى : 


۳۹ 


ملكية الأراضی عند بی إسراتیں 
بعد استقرارهم نى أرض کنعان 
ومن هم أنواع الملكرة دهم فى هذا العهد وأ كبرها قيمة ملكية 
الأرض . فقد ورث بنو إسرائيل عن الكنعانيين أراضى خصبة تفيض 
بالخيرات والنعم » قد بذل أهلها من قبلهم جهودا جبارة ى يشما ختلف 
آنواع الزراعة > وتنمية قدرتها على الارنتاج » وتوفير ما نحتاج إليه من 
وسائل الرى والصرف واستنباط الينابيع وشق القنوات والترع والآبار > ول 
يغادروا فيا رقعة إلا استغلوها ف زراعة امحاصيل وبساتين الكروم والزيتون 
وسار أنواع الفا كهة » حتی أطراف الصحاری وشم ابال . فکم ترك 
الکنعانیون لبنی [سرائیل « من جنات , وعیول » وزروع ومقام کرم »› ونعمة 
کانوا فیہا فا کهین ۲ "" . 
وقد قسمت هذه الأرض ف مبدأ الأمر على قبائل بنى إسرائيل › 
فخص كل قبيلة منها قسى يتناسب مع عدد أفرادها بالقياس إلى أحوانها › 
کان دلكف وفةا 1 لا أوحى ر الال ا مو سی اد مره ُن يبلغ ب بی اسرائیل 
بان بقسموا بین قبائلهم الأرض الی سیفیء اللہ علیہم بہا فی بلاد کنعان 


a as eRe nire 4 A. n e iin aer E 


(۴۹) ایات ۲۵ - ۲۷ من سورة الدخان > وهی خاصة ا ترکه فرعون وقومد بعد غرقهم › 
وتسدق. كذداك على ما تركه الكنعانيون لبنى إسرائيل . 


۱۴۰ 


فللقبائل الكثيرة العدد مساحة كبيرة ؛ وللقبائل القليلة العدد مساحة 


ف 


وتختص قبيلة اللاوبين . زيادة عا يؤول إليها وفق القاعدة السابقة - 
بوصفها القبيلة الختارة المصطفاة الحارسة للشر يعة القوامة على شعائر الدين 
والمشرفة على المذابح المقدسة وما يقدم للإله من أضحية وقرابين - بان 
وأربعين مدينة . مها ست مدن تعتبر حرما آمنا وملجأً لمرتكى جرية القتل 
لا مسون فيا بسوء إذا لحثوا إلا » وبمساحات كبيرة حول كل مدينة من 
هذه المدن الفانية والأربعين يستخدمها اللاويون وحدهم فى مرافقهم 
ورعى أنعامهم وما إلى ذلك “١‏ . 

والقبائل الأخرى نفسها كان بختلف بعضها عن بعض فى هذا الصدد 
اختلافا غير يسير. فقد استخدمت القرعة "“ نى التقسم . فخضعت 


أنصبة القبائل من بعض الوجوه لعامل غير مضبوط هذا إلى أن القاعدة 


)٤٩(‏ فقرات ٥٤ - ٥۲‏ من إصحاح من سفر العدد. 

)٤١(‏ فقرات ١‏ - ۸ من اصحاح ٠١‏ من سفر العدد . وقد قدر هذا السفر المساحة التابعة 
لكل مدينة بقطعة طوها ألف قدم من كل جهة من الجهات الأربع الحيطة بالمدينة . هذا إلى 
الضرائب الباهظة التى أوجبت الشريعة اليهودية على سائر بنى اسرائيل أن بقدموها إلى الأويين من 
کات أرضهم ونتاجح أنعامهم وما إلى ذلك من الأمور الى سنعرض ها فى مواطنها . 

. من سفر العدد‎ ۲١ فقرة ٩ه من أصحاح‎ )٤۲( 


۱۴۹ 


اى جرت عليما القسمة تميز بين القبائل ف مبدأ الأمر وفى مستقبله . قر 
منحت كل قبيلة مساحة من الأرض تتناسب مع عدد أفرادها بالقياس إلى 
القبائل الأحرى a‏ 0 
التقسم . فاختلفت بذلك حظوظ القبائل ف المبدأ » وأصبح لكل قبيلة 
منها قدر من الأرض مفروض أنہا لا تتجاوزه مها زاد عدد أفرادها فی 
المستقبل أو تغيرت نسبتہم إلى غيرهم عا كانت عليه أو أخحتلفت مقتضيات 
حیاتہم ومطالبہا > وبذلك وضع هذا التقسم البذور الأول للاختلاف فى 
اللروات والفوارق بين الطبقات . 

وكانت ملكية الأارض ف مدأ الأمر ملكية جاعية » فالقيبلة نفسها 
هی الى كانت تملك تصیہا وتقسمه بین أسراتما کا تقس الأعال بين 
فرادها وفق ما تصطلح عليه من نظم وقواعد ب ولکنہا لم تلبث أن 
استحالت إلى ملکیات أسرته » م اتهى الأمر بأن أصبحت ملكية 
الأراضى لدى بى إسرائل فردية خالصة تنتقل بطريق الميراث العادى 
وتقسم بين أولاد المتونى الذ كور وحدهم لا کبرهم مثل حظ انين منم » 
وف حالة عدم وجود أولاد ذكور توزع تركة المتوى على بناته غر 
المتروجات > وش هذه الحالة لا يصح هن أن يتزوجن من خارج القبيلة 
حى لا حرج الثروة إلى قبيلة أخحرى )١‏ > بل لا يصح هن أن يتزوجن إلا 
ا 


(۳) فقرات ٩ ٩‏ من اصحاح ۳١‏ من سفر العدد. 


۳۲ 


من أقرب فرع فى عشيرة أيهن ”“ - وعلى هذه القاعدة كان بسر المراث 
فى جميع ما يتركه اتوش من منقول وعقار*“ . 


وقد حثت أسفار العهد القديم بى إسراثيل على استغلال الأراضى » 
وحببت إلہم دلك » وراعت ما جبلوا عليه من جنوح للکسل وعزوف 
عن العمل وبذل الحهود » فأغرتهم على الزراعة مغريات كثيرة » ما أن 
قررت أن يعنى من الخدمة العسكربة کل من زرع کرما حتی پؤتی الکرم 
عاره > اى مدة حمس سنؤات؛وهى المدة الى تنقضى عادة على زراعة 
الكروم حتى يتحقق أول نتاجح ا" , 


غير أن الشريعة الموسوية قد قيدت المالك فى استغلال أرضه بعدة 
قيود » کا فرضت عليه عدة واجبات . فن ذلك أنه كان بجحب عليه أن 
يرفق بعامل الأرض وان يدفع له اجره قبل ان تغرب الشمس من كل يوم 
يعمل فه )٤۷(‏ »> وأن یرحه ویریح دوابه نفسها من العمل ف اليوم السابع 


: انظر ى موضوع اليراث عند اليمود‎ )٤٤( 
Letourneau: 1 Evolution de la Propriete, PP. 277, 282: 
خالف هذه القواعد فما بعد طائفة القرائين من الود » وهى التى نشأت فى القرن الغامن‎ )٤١( 
) . )٠٠١ بعد الميلاد »> كا سبق بيان ذلك (انظر ص‎ 
. ٤٤ انظر آخر ص ۲۷۰ من کتاب . ۲18۵1 ں0)م] . لالمين فى تعلق‎ )٤٩( 
من سفر التثنية وفقرة ۱۳ من اصحاح ۱۹ من سفر‎ ۲١ من اصحاح‎ ٠١ » ٠١ فقری‎ )٤۷( 
. اللاويين‎ 


خیوان أن یباشر فيه عملا“ . ومن ذلك آنه کان بجحب عليه أن يربح 
الأرض نفسها » أى بتركها بوراً » سنة كاملة كل سبع سنين ؛ وكل ما 
کان يظهر فہا من نبات من تلقاء نفسه فى هذه السنة السابعة كان بجحب 
تركه للفقراء . فإن فضل منه شى عن حاجتهم ترك للسانمة من 
الأنعاء ١‏ ؛ وتسرى هذه القاعدة على بساتين الكروم والزيتون وسائر 
أنواع الفا كهة . ومن ذلك أنه كان جب عليه حينا حصد حقله أن 
يترك ناحية منه بدون حصاد وألا بجحمع ما تساقط منه نى أثناء الحصاد من 
سنابل وحبوب » وأن يفعل مثل ذلك حینا یقطف نمار کرومه وبساتینه » 
حى يتخلف بعض محصول الحبوب والفوا كه للفقراء وأبناء السبيل "° > 
ومن ذلك أنه كان بجحب عليه أن يقدم للاويين زكاة أرضه وهى العشر من 
كل ما تخرجه الأرض من غلة أيا كان نوعها » کا كان حب عليه أن يقدم 
هم عار سنة كاملة كل أربع سنين من نتاح بساتينه من الفواكه"* . 


وكانت وسائل إنتقال ملكية الأرض بإرادة المالك مقيدة كذلك بعدة 
قيود . فقد حظرت الشريعة المودية فى مراحلها الأول على المالك أن يوصى 


. فقرات ۸“ ۱۱ من اصحاح ۰ من سفر الخروج‎ )٤۸( 

۲١ من اصحاح‎ ۷ - ٤ فقرفی ۱۰ ۰ ۱۱ من اصحاح ۲۳ من سفر اروج » وفقرتی‎ )٤۹( 
) . من سفر اللاویین‎ 

. من اصحاح ۲۳ من سفر الخروح‎ ۱١ فقرة‎ )٩( 

. من اصحاح ۱۹ من سفر اللاويين‎ ۱١ ۹ فقرنی‎ )١۱( 

(9۲) فقرة ۲١٣‏ من اصحاح ۹ من اللاویین . 

Letournau: OP. cit., P. 278. انظر كذلك‎ 


۱۳٤ 


لأحد بشىء من ملكه بعد وفاته . م أجيزت الوصية بعد ذلك » ولكن ى 
حذود ضيقة كل الضبق . فقد اشترطت قوانين التلمود لوازها ألا يكون 
للموصى ورثة معروفون " . وهذه القاعدة نفسها كانت مطبقة فى جميع 
أنواع الملكيات لا فى الأرض وحدها . وأما انتقال الأرض بطريق البيع فا 
كان جوز إلا بقيود كثيرة . وانتقال ملكية الأرض بطريق من هذه الطرق 
کان على كل حال انتقالا موقوتا ينهى بعد أجل معلوم . وذلك أنه عند 
حلول « الیوبیل » الاسرائیلی الذی یتکرر کل خمسین عاما »۽ توجب 
الشريعة اليهودية أن تعود جسيع الأراضى إلى ملاكها الأولين*“ » حى 
ترجع شئون الملكية الزراعية إلى الأوضاع الى شرعها الله إذ قسم الأرض 
على قبائل بنى إسرائيل عقب اححتلاهم لبلاد كنعان . ولكن يظهر من 
شواهد كثيرة أن هذا القانون م يراع و مراعاة كاملة فى العهود الأو 
وأنه قد أغفل تطبيقه كل اللاإغفال بى العهود الأخيرة وأنه فى جملته كان 
بحرد أمنية تتردد ى نفوس بنى إسرائيل ومشرعيهم أن تظل ملكية الأراضفى 
حافظة نى صورة ما على أوضاعها الأول ** . 


Ibid .. PP. 277, 278. (oF) 
. من اص اح ۷ من سفر اللاويس‎ ۲٤ فقرة ۱۳ .واوانعها من اصحاح ۵ وففرة‎ )04( 
. هذا هو رأى ادوا دز من أشهر المؤرخين عن اسرائيل‎ )٥٥( 
A. Lods: Israêl... elc., cie par Chalay: Histolre Ge i 
propritte, P. 41. 


و۳ 


ل ب 
ملكية الرقيق عند بى إسرائيل 
بعد استقرارهم ف أرض کغعان 


کان نظام الرق معروفا ومعمولا به لدى العبريين منذ أقدم عهودهم . 
فسفر التكوين بحدثنا عن رقیق من الذ کور والاإناٹ فی منازل آبائم 
الأولين أنفسهم إبراهم و إسحاق ویعقوب "* . غير أن هذا النظام ل يعم 
انتشاره لديم » ولم تصبح لملكية الرقيق أهمية كبيرة نى الحياة الاجتاعية 
وی شئون المال والاقتصاد » ولم توضع ها قواعد مضبوطة دقيقة › إلا فى 
العهد الذى نحن بصدد الكلام عه . 


ومعى الرق أن یصبح إنسان مملوكا لماعة 9 لفرد معين فيجرد من 
معظم الحقوق المدينة وحقوق الإنسان الى ينعم بها الحر » ويعامل من كثير 
من الوجوه معاملة الساعة المملوكة » مح بعض فوارق تقتضہا طبعة 
الإإنسان واخحتلاف مقوماتما اختلافا جوهريا ع| عداها من الملكمات المتعلقة 
الماد والخحيوان . 

وكانت مصادر الرق عند الإسرائيليين فى هذا العصر كثيرة متشعرة 
ولکن همها کان يرجع إلى ستة مصادر . 


)۵١(‏ فمرة 1 من اصحاح $\ ¢ وفقرة ٠‏ من اصحاح ۵ ن¿ وفقرة ٤‏ من اصحاح ۲٣‏ من 
سفر النكوين . 
۳۹ 


e‏ وأهم هذه المصادر كانت الحرب الى تنشب بين اللإسرائيليين 
وغيرهم أو بين قبائلهم ومالکهم بعضها مع بعض . أما النوع الأول من 
الحروب » وهى الحروب الخارجية الى تنشب بينہم وبين غيرهم » وخاصة 
الحروب الى شنوها على الكنعانيين » فقد أمدتہم بمعظم ما کانوا يملکون 
من رقيق . وذلك أنہم كانوا بعد انتصارهم على بلد ما يضربون الرق على 
جمیع أهلها من النساء والأطفال , أما الرجال فقد أمرتهم كتبهم المقدسة 
« أن يضربوا رقابہم بحد السيف » وألا يبقوا على أحد مہم ٠‏ , وقد 
حافظوا على هذه a‏ ف عهودهم الال ا اہم ٣‏ بعد 
كانوا يؤثرون الاربقاء على الرجال واسترقاقهم ‏ . وأما حرو ہم بعضهم 
مع بعضى فقد حرمت علہم كتبهم المقدسة استرقاق من بؤسرون فیہا أو من 
يغلبون من بنى إسرائيل . ولكن يبدو من شواهد تارجخية كثرة أنهم انو 
بحالفون هذه الوصايا ويعاملون اللإسرائيلى أسير الحرب e‏ معاملة 
الأسير غير الاإسرائيلى فيضربون الرق عليه “١‏ . 


rha FE PEN 0‏ 
توجب أن 2 عقَوبة الإعداء 2 مرتکب هذا » فإنه يظهر 


. من سفر التثشنية‎ ۲١ من اصحاح‎ ۱١ ۴۳ فقرنی‎ )٥۷( 
4٤۲ » ٤)١ انظر کتابنا بالفرنسية : نظرية اجتاعية فى الرق صفحى‎ )٥۸( 
Ali Abyglel Wahed : Contribution a une théorie Sociologique de 
1’ Esclavage, PP. 41, 42. 
. ٤۳ المرجع السابق ص‎ )٥۹( 
. من اصحاح ۱ من سفر الخروج‎ ٠١ فقرة‎ )٠٠( 


۱۴۷ 


من عدة شواهد تاريية أن الخطف والاستيلاء على الناس بالقوة انا ى 
الواقع العمل مصدرين هامين من مصادر الرق لدى بى إسرائيل »› وأن 
معمولا ره حی ف أقدم عهودهم ¢ بدلیل ما تذ کره التوراة 
ويد كره القرآن عن استيلاء إخحوة يوسف عليه وبيعهم إياه بثمن بحس بيع 
الق 1 

۴۳ - وکان من مصادر الری لدہم کذلك العقوبات الى كانت توقع 
أحیانا على السارق وعلى المدين العاجز عن دفع دینه . 


فالشريعة الہودية تقضى بالرق على السارق الذى لا يستطيع د 
ce a e E‏ 
الرقيق واستيفاء هذا التعويض ا . وق هذا يقول سفر الخروج : 
« ذا سرف رجل 0 او لاو 2 أو باعه وجب عليه أن يرد لصاحب 
الور خمسة ثيران ولصاحب الحمل أربعة حملان . . . وإن كان ماسرقه 
لا یزال حیا ف يده » سواء أکان ثورا أم حاراً أم حملا »> فنه برد ضعفه 
لصاحبه . فان م یکن لدیه ما یکنی للسداد وجب بيعه هو نفسه واستیفاء 
التعويض من PE‏ 

ومع أن أسفار العهد القديم لا تبيح استرقاق المدين الذى يعجز عن 
دقع دينه فى الأجل المضروب » فإن العمل قد جری ای 
مختلف عهودهم على ا فکان یصبح عبدا للدائن » أو يباع بیع 


)٩١(‏ القران الكرم ية ۲۰ من سورة یوسف › وفقرات ۲۹ - ۲۹٩‏ من اصحاح ۴۷ من سفر 
التكون . 


(۲) فقرات 1 - هھ من اصحاح ٣۲‏ من ا 


۱۴۸ 


الرقيق لغيره ويستوف الدين من عنه . بل لقد جرى العمل فى بعض 
عهودهم على أن يسترق م المدین نفسه أولاده وزوجاته . ویبدو من 
استقراء اسفارهم التارية أن العجز عن الوفاء بالدين قد قذف فى نطاق 
الرق بالاف مؤلفة من الأنفس " . 

. وکان من مصادر الرق ا سلطة الوالد على أولاده‎ - ٤ 
فقد أجاز العهد القدم للوالد أن يبيع بنته بيع الرقيق لمن يقبل زواجها‎ 
لنفسه أو لأحد أبناثه  . ويشترط التلمود لصحة هذا البيع › بجانب‎ 
هذا الشرط » شروطاً أحرى كثيرة » منها أن يكون الوالد نى فقر مدقع قد‎ 
تقطعت به الأسباب » حى إنه لم جحد وسيلة أخرى لسد رمقه . ولكن‎ 
هذه الشروط جميعها لم تكن موضع رعاية من الناحية العملية» فكان‎ 
الآباء بنتفعون بهذه الرحصة فى أوسع نطاق . بل إن هناك من الشواهد ما‎ 
. * بدل على أنہم كانوا يطبقونما أحيانا على أولادهم الذ كور أنفسهم‎ 

ه - وقد أجاز العهد 0 للوسرائی أن بیع زفسه س الخارا 
لأخبه الإسرائبلى فيصبح رقيقاً له ٠"‏ . وقد اشترط التلمود لصحة هذا 
البيع أن يكون الإسرائبلى رجلا لا امرأة""“ » وأن يكون قد وصل إلى 


(1۳) انظر فى تفصيل ذلك صفحات ٠١ - ٤1٦‏ من كتابنا بالفرنسية المذ کور فى تعليق ٥۸‏ . 

. فقرات ۷ - ۱۲ من اصحاح ۲۱ من سفر اروج‎ )1٤( 

, ٥١ -٠١١ انظر فى ذلك كتابنا بالفرنسية المد كور فى تليق ۵۸ » صفحات‎ )٦( 

. من سفر التثنية‎ ٠١ من اصحاح‎ ١١ فقرة‎ )1١( 

)٩۷(‏ وهذا على الرغم من أن فقرة سفر التثنية ا مذ كورة فى التعليق السابق صريحة فى ان هذا 
اثز للرجل والمرأة على السواء » فنصها : « اذا باعك نفسه أحد من اخوانك رجلا كان أم امرأة 
ه بخدمك ست سنين . . . الخ » . - وقد أشرنا إلى هذا التضارب بين شرائع اهود فما سبق . 
نظر ص ٥۷‏ وتوابعها) . 


۳۹ 


أقصی حالات العوز والمسغبة › وألا تكون لديه وسيلة أخحری للحباة › فلا 
يباح له ذلكم إلا بعد أن یکون قد باع جمیع ما بعلکه من أرض وبیوت 
وماع وأكل مها جميعها » وأعوزته ضرورات المحياة » فلم جد لقمة 
عبش لغلاله ؛ ولا منزلا بأوی لبه » ولا سقفاً ينام تحته ) . - ويېدو أن 
هده الشروط كانت مرعية إلى حد كبر وران ارفاك الاقتصادية الى 
كانت تضرب بجرانها من حين لآخر وتشتد وطأتا على الفقراء والحرومين قد 
ضمت إلى طبقة العبيد من الأجانب عدداً غير يسير من أخرار بنى إسرائيل 

الدین كانت تلجئهم الضرورة إلى بيع أنفسهم بيع الرقيق * . 

٠‏ - وکان من أهم مصادر الرق لدیہم » بل کان اهمها جميعاً بعد 
الحرب > تناسل الرقيق » فكانت القاعدة عند الاإسرائيليين فی ذلك أن 
الولد يتبع امه رق وحرية . فابن الحارية كان يولد ق ولو کان بوه ا 
بل لو کان ابوه السيد نفسه » وينتقل إليه نوع الرق الذى كان مضروباً على 
أمه : فإن كانت ذات رق دائم ضرب عليه الرق الأبدى وإن كانت ذات 
رق موقوت بأجل انتهى رقه بانتهاء الأجل . 

وما کان يستشی لدى بنى إسرائيل من قاعدة تبعية الولد لأمه فى رقها 
إلا حالة واحدة غريبة » وهى أن تتنازل الزوجة الشرعية لأمتا أو أمة 
زوجھا عن فراشها على شرط أن ما تأنى به الحارية من رات هذا الفراش 
یکون ولداً ها هی لا للجارية التی ولدته . فى هذه الحالة يولد الولد حرا 
ی یتبع أمه الشرعية فى حريتها بقطع النظر عن رق أمه الطبيعية الى جاءت 
به . وهذا النظام الغریب کان معمولا به فى عصورهم القديمة على 


(۸) انظر تفصيل ذلك فى كتابنا بالفرنسية المذ كور آنفا ء صفحات 4ه - ۷ه ٠‏ 
۱4° 


ا وقد طبق على اسماعیل بن ابراهم من جاریته هاجر » خب ا 
یذ کره سفر التکوین " . 
) ¥ 3# * 

EE‏ الضروب على غير الإسرائيلى رقاً مؤبداً' بین کان الرق 
المضروب على الاإسرائی رقا a‏ . فإذا کان الرقيق امرأة إسرائيلية باعها 
أبوها فن رقها < بی إلا مادام السيد خا إباها روحه ة أو زوجة لابنه . 
فإن کرهها من هی فی عصمته وجب تیسیر عتقها ورد حريتہا إلا" . 
وإن كان الرقيق رجلا اسرائيلياً کت وال لست ن الاعات 
السابق ذکرها فان رقة لا دوم لا مده ست سنن عحسب ما حاء ف 
سفری الخروج و يتہى بحلول اليوبيل الإسرائيلى( وهو 
الخمسینی أى الذى e‏ الى قضاها ف 
الرى حسب ما جاء ى سفر اللاوين ۷١‏ . فإن أبدی الاإسرائی الذى 
تهت مدة رقه رغبة صرحة فى أن يبتى رقيقاً عند سيده » عرض أمره على 
القضاة » فإن قرروا إجابته إلى رغتبه ء قاده سيده إلى المدينة » وثقب. اُذنه 
ا ا 

)٩۹(‏ اصحاح ۱ وفقرات ۱ - ۱١‏ من اصحاح ۳۰ من سفر التكوين وانظر التفصيل فى 
تابنا بالفرنسية المذ کور آنفا صفحات ۲۱ - ۲۳ . 

) ۰ ) فقرات ٤۷ - ٤٤‏ من اصحاح ٥‏ من اللاوین . 

(۷۱) هذا بحسب ما ورد ی فقرات ۱1-4۷ من اصحاح ۲١‏ و . وأما سفر 
الثنية واللاويين فيجعلان حكها حكم الرجل الإسرائيلى ( انظر فقرة ٠۲‏ من اصحاح ٠١‏ من سفر 
التشية وفقرات 1۰ ۳۹ - ٤۳‏ من اصحاح ٥‏ من سفر انلاویین ) . 


(۷۲) فقرة ۲ من اصحاح ۲۱ من سفر الخروج › > وفقرة ٠۲‏ من اصحاح ٠١‏ من سفر التثنية . 
(۷۳) فقرة ٭) من اصحاح Yo‏ من سفر اللاوين . وهذا مظهر من مظاهر التضارب ف 


شريعتهم . وقد أشرنا إليه فما سبق ( انظر ۷ه وتوابعها ) . 


3 


e‏ عل امنداد رقه . وحينئذ يصبح رقه مۇبدا كالرقيق من غر 
إسرائيل " , 

وقد قيدت الشربعة الہودية حق السيد على رقيقه بعدة قيو دكا فرضت 
عليه عدة واجبات حياله . ن ذلك آنہا أوجبت عليه سد حاجته فى 
المأ كل والمشرب والمسكن »> وحظرت عليه إيذاءه ؛ وفرضت عقوبات 
قاسية توقع .على السيد فى حالة العدوان : فإذا قتل عبده عوقب 
بالارعدام » وإدا فقا عله او کی ند ا أصابه جرح من هذا القبيل كان 
جزاۋه أن پتحرر عبده » فتزول ملکیته عنه . ومن ذلك آنا توجب عليه ف 
حالة معاشرته لأمته أن بجعلها من سراريه » وتحظر عليه ى هذه الحالة أن 
پبيعها » فإن كرهها وجب عليه تحريرها . ومن ذلك أنها توجب على السيد 
أن پربح عبده نى اليوم السابع من كل أسبوع » وهو يوم السبت 
اليہودى » وف جميع الأعياد الدينية فلا يكلفه فما عملا ولا يدعه يباشر 
عملا . 

ولكن يظهر أن هذه التعالم وتعالم أخرى رحيمة من نوعها لم تكن 
موضع رعاية كبيرة لدی بى إسرائيل 4ات لدم صفات 
القسوة على الرقيق وسوء معاملته وإرهاقه ال والجحشع ى استغلاله 
وعدم التورع عن ية وسبلة للانتفاع به . حى إن بعض الموالى كانوا 
یکرهون فتیاتہم على البغاء للانتفاع بأجورهن . 


(۷) انظر تفصيل ذلك فى صفحات ۷ - ٠١‏ من كتابنا بالفرنسية المذ كور أنفا . 


4۲ 


وكانت وسائل انتقال ملكية الرقيق بإرادة سيده مقيدة كذلك بعدة 
قيود . فمن ذلك أنه ما كان جوز للسيد يبيع رقيقه الإسرائبلى » وما كان 
جوز له أن يبيع أمته الإإسرائيلية الى الخذها زوجة له أو زوجة لابنه "  »‏ 
ولا أمته غير الإسرائيلية إذا كان قد عاشرها معاشرة الأزواج"" . 

وكانت ملكية الرقيق تختلف عن ملكية الحيوان والجاد فى أنہا عرضة 
لأن تصبح غير ذات موضوع مع بقاء الكاثن نفسه الذى كانت متعلقة 
به » وذلك نى حالة ما إذا عتق الرقيق . فنى هذه الخحالة يصبح حرا » أى 
تزول صفة الملكية عنه . وكان م نوعان من العتق : أحدهما عتق جبری 
يقرره القانون نفسه فى بعض الحالات على الرغم من السيد نفسه كتحرير . 
الرقيتق الإسرائيلى بعد ست سنين أو بعد اليوبيل اليہودى والرقيق الأجنيى 
إذا فقاً السيد عينه ؛ والآحر عتق اختيارى يقرره السيد نفسه برضاه . 
وهذا العنتق الأخحير قيدته الشربعة الهودية بعدة قيود . بل إن بعض فقهاء . 
الود ليحظر على السيد تحرير رقيقه الأجنى عملا بظاهر النص الذى ورد ٠‏ 
ی صدده بى العهد القدے ۷ 


. من اصحاح ۱ من سفر الخروج‎ ٩ - ۷ فقرات‎ )۷٥( 
. من سفر التثنية‎ ۲١ من اصحاح‎ ٠١ - ۱۰ فقرات‎ )۷٦( 


(۷۷) « تحتفظ بهم رقيقا إلى الأبد » » فقرة ٤٠٦‏ من اصحاح ٠١‏ من سفر اللاويين . 


€۳ 


ملكية الأنعام عند بنى إسرائيل بعد استقرارهم 
ف أرض کنعان 

مم يكن للكية الأنعام فى هذا العصر أهميتما الى كانت ها فى العصر 
السابق . فقد أصبحت مهنة الرعى مهنة ثانوية بالقياس إلى مهنة الفلاحة 
وزراعة البساتين . ومع ذلك فإن الأنعام كانت تمثل حينثذ قسما ذا بال من 
الأروة العامة > وكان يشتغل بتربيتها عدد غير يسير من الناس . وقد جلب 
الاإسرائيليون معهم إلى بلاد کنعان جمیع ما کانوا بملکونه نی أوطانہم 
الأول من قطعان الماشية > وأضافوا ليها بعد احتلاهم نذه البلاد جميع ما 
کان ,علکه اهلها من أنعام . فزادت رء وس أمواهم منها أضعافا مضاعفة . 
ولم یکونوا فى ذلك باغین ولا عادين » بل كانوا مطبقين لتعالم العهد 
مقهور يصبح غنيمة لبنى إسرائيل ۷ 

وكانت ملكبة الانعام لديم قبل دخوهم أرض كنعان ملكية أسرية 
مختلطة ببعض مظاهر الملكية الفردية كا تقدم بیان ذلك ؛ ولکنہا م تلبث 
أن تحولت فى العهد الذى نتحدث عنه إلى ملكية فردية خالصة . فجميع 
ملالك الأنعام الذين تتحدث عنهم أسفار الود فى هذا العهد أفراد 


(۷۸) فقرۀ ٣‏ من اصحاح ١‏ من سقر التثنية . 


NE 


حقیقپون لااعتباريون. هن ذلك ما یذ کره سفر صموائیل من ان ابال 
کان رجلا واسع الثراء > لأنه كان بلك لالة آلاف نعجة وألف 
شاة) . وجميع المنازعات الى كانت تقع من جراء ء ملكية الماشية ى 
هذا العهد والتى تحدثت عنہا كذلك أسفارهم أو ضربت بہا الأمثال كانت 
ی بن أفراد مشخصين مثلين لأنفسهم فحسب لا بين جاعات ولا بين 
شخاص ملین هئات « A*)‏ 2 

وكانت ملكية الأنعام تفرض على مالكها رخات کا من اهمها أن 
زکاہا للارین . وزكاة الأنعام كانت أول ما یولد eG‏ أنواع 

شبية التى بملكها الاإسرائيلى وعاشر ما يولد لكل بقرة ونعجة وشاة '“ . 


(۷۹) فقرة ۲ من اصحاح ٥‏ من السقر الأول أصموئيل . 

)۸٠(‏ انظر مثلا الاصحاح الثانى عشر من السفر الثانى من سفرى صموثیل › 2 كذلك 
آبات ۲٤١ - ۲١‏ من سورة ص من القران الكرم . 

(۸۱) فقرة ۲۹٣‏ من اصحاح ۷ من سفر اللاوین . 


0 


e 


ملكية منقول والنقود عند بنى إسرائيل 
اعرف بنو إسرائيل منذ أقدم عهودهم قيمة الذهب والفضة وجرصوا 

على | کتنازہہا > كا عرفوا التعامل بالنقود المتخذة من هذين المعدنين ومن 
غيرهما من المعادن . فالتوراة تحدثنا عن إخحوة يوسف وبيعهم إبأه 
للاساعیليین بعشرين مثقالا 5ا8 من الفضة " . والقرآن الكرم يذ كر 
الكلمة .الصرعة ف معنى النقد المضروب إذ يحبر نهم « شروه بشمن مخس 
دراهم معدودة ٩٩‏ )وعندما مح فرعون لبی إسرائیل باخروج من مصر 
حرصوا عل ك محملوا معهم سلعا كبيرة القيمة لیکتنزوها »> ويتخذوا ما 
ووس أموال » ویأمنوا با. شر الحاجة » وتفيدهم فى رحلاتهم الحهولة 
المصير » فطلبوا إلى المصريين - وكان ذلك تنفيذا ما أوصاهم به موسى 
لفسه - أن بهدوهم آنية من الأب والففة 0 و1 قاروا مر إ9 
بعد أن أجيبوا إلى رغبتهم > وسلبوا المصريين ( بحسب تعبير سفر 
التکوین ) ”“ آنفس ماکانوا بملکونه من ثروات . 

(۸۲) فقرة ۲۸ من اصحاح ۷ من سفر التڪوين . 
(۸۳) آي ° من سورة يوسف . 
(۸4) فقرة ۳۵ من اصحاح ٠١‏ من سفر التكوين . 
)۸٠(‏ رة ٩‏ من اصحاح ۱۲ من سفر التكوين . 


۱4٦ 


ويېدو أن ٹرواتہم هذه قد زادت زيادة كبيرة ى أثناء المدة المنصرمة بين 
خروجهم من مص ودخوهم أرض كنعان > بفضل ما کانت تدره علہم 
ماشیتهم من جهة » وما كانوا يشنونه جن جهة أخرى من حين لاخر على 
غیرهم من غارات يستلبون فہا کل ما كانت تصل إليه أيديہم من مال 
ومتاع | 

ولکن کل ماجمعوہ ئی اثناء مقامھم ی مصر وتقلہہم فی صحراء سینا 
م یکن شیئا مذ کورا انب ما أفاءه عليهم فتحهم لبلاد كنعان . فام يغم 
بنو إسرائیل من بلاد کنعان أرضا ازل وبساتين ورقيقا وأنعاما فحسب › 
بل غنموا مہا كذلك قناطير مقنطرة من الذهب والفضة وما تزيد قيمته 
کثرا عن ذلك من الح والأمتعة والأثاث . كل ذلك قد آمرتهم كتمهم 
القدسة أن « يبوه » " بحسب تعبیرها وألا یبقوا على شی منه لأهل 
الاد . وقد نفذوا ما أمروا به على أقسى وجه من طرق التنفيذ ؛ وقسمو 
غنامهم هذه فیا بينم ٤‏ فخرجوا من ذلك بثروات طائلة وملك كبير. 

وظهر لدی بی إسرائيل ی هذا العهد من وجوه النشاط الاقتصادى 
طرق جدیدۃ ٤‏ یکن مم بہا عهد من قبل أو م تكن ذات بال ف شثود 
حاتم الأولى . وكان هذه الطرائتق أثركبير ى تنمية ثرواتهم الى نتحدت 
نها . ومن آهم هذه الطراثتق التجارة الداخلية والخارجية والصناعة 
عختلف فروعها المعروفة نى ذلك العهد وأعال المصارف والقرض بفائدة 
وما إلى ذلك . ووجه بنو إسرائيل إلى هذه الشئون الحديدة أ كبر قسط من 
عنایتېم › وتفننوا ى الإفادة منها لاستثار أمواهم > ولم یغادروا فی نواحیہا 


. من سفر التثنية‎ ٠١ من .اصحاح‎ ۱٤١ ۴۳ فقرقی‎ )۸٩( 


EV 


طريقا شر فا أو خسیسا من طرق الربح إل سلکوه 3 
ٹرواتہم وزادت عا كانت عليه أضعافا مضاعفة ٠‏ 


ویظهر أن ملكية النقود والمتاع والمنقول كانت ى جميع مراحل هذا 
العصر ملكية فردية خالصة . بل يبدو أن صفة الفردية كانت الصفة الغالية 
فہہا حى قبل استقرارهم فی بلاد کنعان . 


۱4۸ 


4~ 
حاية الملكية عند إسرائيل 
أنزلت الشريعة الودية الملكية بمختلف أنواعها منزلة التقديس 
وأحاطتہا بسياج قوى من الماية . وفرضت عقوبات قاسية على الغاصب 
وسارف المنقول و على الملكية الزراعية والعقارية وعلى حدود 
الأرض . 
فمن بين الوصايا العشر الى كلف الله موسى أن يبلغها بى اسرائیل 
رحعلها دعام رسالته الى عن السرقة والغصب والاستيلاء ء على مال الغير 
بأى طرق وأن بد الشخص عينيه إلى ما متع الله به أخاه من متزل أو امراق 
أو عبد أو مال أو متاع أو أی شىء آخر ما بملكه "“ . 
ویقرر سفر الخروج آنه دا فرجی ء اللص وهو متلبس ا السرقة 
فقتل أو ضرب حى مات فزن دمه يذهب هدر وأنه ذا م یکن لدی 
السارق ما يكنى لسداد التعويض الذى جب أن يغرمه للمجنى عليه وجب 
عه هو نفسه بح الرقيق واستيفاء التعويض من مله ۹ وان التعويض 
المقرر هو خحمسة I EN‏ 


(۸۷) فقرنی ۱١ ۱٠١‏ ن اصحاح 0 من سفر الخروج . 
(۸۸) فقرة ۲ من اصحاح ۲۲ من سفر الحروج . 


. من اصحاح ۲۲ من سفر الخروج‎ ٣ فقرة‎ )۸٩( 


۱۹ 


حمل إن کان السارق قد ذبح ما سرقه أو باعه وضعف ما سرقه إن کان ل 
یزال حیا فی ده سواء اکان المسروق ثورا أم حارا آم حملا . وبقرر 
التلمود أن التعويض فها عدا ذلك هو ضعف قيمة الشى» المسروق ٠١‏ 

وقد عاقب الله أحاب » ملك السامرة Ahab roi de Saari‏ عل 
اغتصابه پستانا جاورا لقصره کان يملکه نابوت الیزرائیل عل ط× 
٠‏ از بأن أسلك الك وزوجه إيزابيل [٥541‏ وأهله جميعا وأرسل 
الکلاب والطيور الجارحة تا کل ومهم وتلعق دماءهم »> ودمر 
مسا کنہم » وأوحی إلى نبیه إیلیاء :اع أن يبلغ الملك وزوجه ما سيحيق 
با وباا جزاء ما کسبا نکالا من اللہ ۹۳ . 


وقد انهل اللاويون فى جهر من القول على مشهد من شعب بي 


إسراليل فجعلوا لعنة الل على من ينقل حدود الحقل الحاورله » وقال 
الشعب کله : امین ٩۳‏ هذا إل العقافب الدنيوى الصارم الذى قررته 


شربعنہم فذ1 الحرم 1 


. من إصحاح ۲۲ من سفر اروج‎ ٤ | فقرات‎ )۹٩( 

(۹۱) انظر ص ٤٥‏ من کتاہنا بالفرنسية المذ كور أنثا والتعليق الأول فى تلك الصفحة ٠‏ 

(۲) كان الملك أخاب قد عرض على تابوت أن یتنازل له عن هذا آلبستان اجاور لقصره يشمن 
اوی نظبر بستان آخر يعطيه أياه » فلم بقبل نابوت ذلك حاظا على تراث أيه . فاد له املك مر ) 
وزوجته أن اتہیاه ظلا بأنه سب الاه اسرائيل وسب ملکها » وأشهد على ذلك شاهدی زور فنفذ 
له حكم الاعدام رجا وقتل ينوه واستول الك على بستانه فى قصة طويلة مفصلة فى الاصحام 
١‏ من السفر الأول من سفرى اللوك وف الفقرتين ۲٢‏ من الاصحاح التاسع من السفر 
الثاني للملوك . ) 

(۹۳) فقَرة ۷ من اصحاح ۲۷ من سفر التثنية  .‏ 


0° 


— (ê 
اتساع الفروق بين الطبقات والأفراد عند بنى إسرائيل‎ 
بعد استقرارهم ی أرض کنعان‎ 


أتاح الاستقرار والطمأنينة اللذان سادا الجتمع الإسرائيلى فى هذا العهد 
فرصا كثيرة للاثراء واستار الأموال . وقد أفاد من هذه الفرص أكبر إفادة 
بعض طبقات وبعض أفراد من نى إسرائيل » فلكوا الضياع والقصور 
وغرقوا هم ونساؤهم وأولادهم فی الترف والنعے > وظهرت الفروق واسعة 
صارخة بيمم وبين سائر أفراد الشعب نى ما كلهم ومشارنهم وزينہم 
ومسا کلہم وسائر شئون حیا م > واستعلوا على غیرهم استعلاء بير" . 


وکان لابد مہ »› لکی يبقوا على مستواهم الاقتصادى والمعيثى › أن 
معنوا ی ابتزاز الطبقات الدنیا وتجریدھا من کل شئ . ولم یکونوا لیخشوا 
اء ذلك جزاء ولا حسابا ؛ فقد كانواهم الصفوة المحتارة الذين 
یراقبول الناس ولا يراقبون وحاسبونهم ولا بحاسبون ؛ وكانوا قادة الشعب 
وحكامه » وبيدهم الحل والعقد وعن طريقهم تساس الأمور . وكانوا لا 
بتورعون فى سبيل الإثراء عن الالتجاء إلى أحس الوسائل : فكانوا أ كلون 


(4) انظر أوصاف طبقة المترفين فى معظم أسفار الأنبياء وخاصة فى الاصحاح الثالث من سفر 
أشعياء ٤41ء8‏ إذ يصف ارف نی نساء هذه الطبقة (فقرات ۱٩‏ - ؟٤۲).‏ 
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أموال الئاس بالباطل » ويمدون أيديمم للرشوة » ويسلبون أموال الضعفاء 
والیتامی والارامل > ويقرضون المعوزين من بی إسرائيل وغيرهم بربا 
وبہيعون اولادهم وزوجاتہم بيع الرقيق . فاستحالت بذلك معظم الأراضى 
ا إقطاعيات كبرة علکها علد محدود من الأفرادو الطبقات وتکدست 
کزللك معظم الثروات الأخرى فی آیدی هولاء > حی لقد ضاقت ہا 
بوم ٠‏ ولم يقو البشر على حراستا > فلجئوا إلى بيت الله » إلى معبدهم 
ففسه ٠‏ واتخذوا فيه أنقاقا ومغارات وخزانات محفظون فما نقودهم وتحفهم 
وأحجارهم الكرعة والفين من أمواهم > حیٹ تکون فی حراسة الاله نفسه 
ورعابته . فاستحال بذلك المعبد إلىر بنك » پہودی ‏ لظ ودائع بی 
إسرائیل ۳ . وكان من نتائج ذلك أن اختفت اللكيات الصغيرة أو 
كادت وأن هوت دهماء الشعب إلى أحطط درك ف البؤس والشقاء . وقد 
وصف ذلك النى اشا dA Esaie‏ أبلغ عبارة إذ يقول :ر« ألا تعسا 
لأولئك الذين يدون ملکیاتہم من منزل إلى متزل ومن حقل إلى حقل › 
حی لا یکون م موصع قدم لغيرهم وحن يستأثروا وحدهم بسکنی هذه 
)4¥( 
البلاد » " , 


: مع أن الربا کان بحسب شریعتب حرما التعامل به بين الاسرائيلين بعضهم مع بعض‎ )٩( 
۲۰ لك أن نحصل على فائدة من الأجنى؛ ولكن لا يحل لك أن تفعل ذلك مع أخيك » ( فقرة‎ 
من سفر التثنية ) . - انظر كذلك ما ذكرناه عن قيام‎ ١ من أصحاح وفقرة ۴ من اصحاح‎ 
. ۲ه‎ - ٠١ شريعتهم على التفرقة العنصرية فى صفحات‎ 

Letourneau, op. cit. P: 283 . انظر‎ ()١( 

(۷) فقرات ۸ - ١‏ من الاصحاح الخامس من سفر أشعياء . 
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انجاهات شيوعية فى إسرائيل‎ 
ونى القرن الثانى قبل الميلاد ظهر فى بنى اسرائيل اتجاهات شيوعية‎ 
‌ییع . فقد نددت هذه الماعة بنظام‎ "1٤۲5۶ حمل لواءها جاعة الحسدیین‎ 


الكية الفردية » وما ره هذا النظام على الحتمع من نتائج وخيمة › 
ونادت بالملكية الماعية ووجوب المساواة بين الناس فى شئون 
الاقتصاد . - ولكن لم يكن لاراء هذه الفرقة أثر بذکر AEE‏ 
الاجتاعية لبنى إسرائيل . . 


al SNES 
| ن الحاة ى أثناء كلامنا على فرق اود‎ 


انتہت الطبعة الثانية ی الحرم ۱٤١١‏ هھ نویر ۹۸۱٠م‏ 


lof 


الموضوع 

مقدمة, ... ... 

القسم الأول : الديانة ا 

اباب الأول : العهد القديم رر 

الفصل الأول : العهد اأ سيم . 

ك اساد العهد القدم .. 

١‏ الرراة أو امقار مربي أو لار اة 
۴ هه اسار العهد القدىم . 

.. اللغات الى ألمت بها أسفار العهد القدم‎ - ٤ 

1 اللغات التی ترجمت إلا ا العهد القدم‎ - ٥ 
الأسفار الخفية عند امود وصاتها بأسفار العهد القدم‎ - ٦ 
الفصل الثاني : التلمود‎ 

١‏ - اسفار التلمود وتاريخ اا 


: ۳ اللغات الى ألفت ما اشا ف والی ار حمت‎ - ٣ 


الباب التانى : العقيدة والشريعة والقصص فى أسفار الہرد. 
الفصل الأول : العقيدة نى أسفار الود .. 

. الذات العلية وصفاتها فى نظر اهود وى أسفارهم‎ - ١ 
البعث والنشور واليوم الاخر عند الہود‎ - ۲۴ 

۳ - استقامة العقيدة عند بعض فرق الہود 

الفصل الثانى : الشربعة فى أسفار الود .. 

.. استيعاب الشريعة الهودية لحميع شون الحياة‎ - ١ 

۲ - مظاهر الاحراف فى شرععة الود 


oo 


الو ضوع الصفحة 


۳ - التضارب وعدم الوحدة فى شريعة اهود ... ... ... ... .۷ه 
4 - الاضطراب واختلاط المسائل فى شريعة الود... ... ... ... .۹ه 
الفصل الثالث : القصص فى أسفار الود ٠.‏ ۷ 
١‏ - موضوع القصص وطريقته ف أسفار الهود.. ... hE.‏ 
۲ - الفرق بين القصص ف أسفار اهود وقصص القران الک A‏ 
۳ - مظاهر التحريف ى القصص الوارد فى أسفار الود .. ... ... ۷٠٠.‏ 
الاب الثالث : فرق الود« RS u u u o o o‏ 
١‏ - نظرة محملة فى فرق الود is n Ê e E e ae ٠‏ 
۲ ¬ فرقة الفريسيين... ر ن م ن ا ا ا ا ا 
۴ - فرقة الصدوقيين.. ر ن م ن ل ا ل ا ا E‏ 
e e es A E Sa a E E a AS‏ 
E e e a A Ê o a‏ 


of. فرقة القرائين واا ا‎ - ٦ 
E i القسم الثانی : تاريخ بى اسرائيل ونظامهہ الاجتاعی والاقتصادی‎ 
نظرة حملة فى ارخ بی ارال ی وک ا ا ا‎ - ١ 
٠۲١١ ... ... الأحوال الاجتاعية والاقتصادية لى إسرائيل فى مصر.‎ - ۲ 
الأحوال الاجتاعية والاقتصادية لبنى إسرائيل بعد خروجهم من مصر وقبل‎ ٠ 
EY e eel E A oa 
س اغا ی .رض کنعان‎ u الأحوال الاجاعية والاقتصادية لبنى‎ - ٤ 
۱۲۹ 

۳۰ ملكية الأراضى عند بى إسرائيل بعد استقرارهم فى أرض كنعان‎ - ٥ 
۳٢ .. ملكية الرقيق عند بى إسرائيل بعد استقرارهم فى أرض كنعان‎ - ^ 


o 


الموضوع الصفحة 
۷ - ملكية الأنعام عند بى إسرائيل بعد استقرارهم فی أرض کنعان.. ٠٤٤‏ 
۸ - ملكية النقول والنقود عند بنى إسرائيل بعد استقرارهم فى أرض كنعان 
٦‏ 
٩‏ - حابة الملكية عند بى إسرائيل ... E a? ec .. ٠...‏ 
بإ تاع رالغات واأزاه عق ار A‏ 
كنعان نتيجة لاخحتلاف الملكيات.. O A E Se a e‏ 
١١‏ - الجاهات شيوعية OT ES a o. O E OE‏ 
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من مؤلفات الأستاذ الد كتور على عبد الواحد واف 
كتب باللغات الأجنبية : 
-١‏ نظرية اجماعية ف الرق . 
۲ --الفرق بين رق الرجل ورق المرأة . 
طبعا باللغة الفرنسية باريس سنة ۱۹۴١‏ وحصل ما . 
ا لمؤلف على شہادة الد كتوراه بدرجة الامتياز مع مرتبة 
.الشرف الأولى من جامعة باريس . 
كتب باللغة العربية : 
۴ عل اللغة (الطبعة التاسعة » مزيدة ومنقحة) . 
٤‏ ت فقه اللغة (الطبعة التاسعة › مزيدة ومنقحة) . 
٥ه‏ نشأة اللغة عند الإنسان والطفل (الطبعة الرابعة » مزيدة 
ومنقحة) . 
٦‏ - اللغة والحتمع (الطبعة الثالثة » مز بدة ومنقحة) . 
۷ عل الاجماع (الطبعة الثانية › مزيدة ومنقحة) . 
۸-الأسرة والمحتمم (الطبعة السابعة »› مزيدة ومنقحة) . 
٩‏ - المسئولية والجراء (الطبعة الثالثة » مزبدة ومنقحة) . 
٠١‏ - قصة الملكية فى العام (الطبعة الثانية > مزيدة ومنقحة) . 
١‏ قصة الزواج والعزوبة فى العام . 
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۲ مشکلادت امحتمم المصرى والعالم العرى وعلاجها فى 
صوء العلل والدين . 

۳ 1 غر ائب النظم والتقاليد والعادات (جز ءان) . 

ا ت ر 

. الطبعة الثانية)‎ ٠» ۸۸ انود الحمر (سلسلة اقرا عدد‎ - ١ 

۷ - الطو طمية (ساسلة اقرا عدد ۹٤‏ . 

۸ الدب ایو نای القدم و دلالته على عقائد الیو نان و نظام 
الجاع (الطبعة الثانية > مزيدة ومنقحة) . 

۹ - ابن خلدون منشىء عل الاجاع . 

- عباء الرحمن بن خلدون : حیاته وآثاره ومظاهر عبقر رت 
طهر اة «أعلام العرب» الى تصدرها وزارة الثقافة) . 

١-عبقریات‏ ابن خحلدون . 

۲۴-۲ - «مقدمة ابن خلدون) مم هید وتكلة وتحقيق 
وشرح وتعليق ( ثلاثة أجزاء ٠‏ ا نحو ثلاثة آلاف تعليق »وفهرس 
لیل وفهرس آمجدی » و مید ی نحو ٠۰۰‏ صفحة من اقعام الکبر 
وهر فما الفصول والفقرات الى كانت ساقطة من طبعانما المتداو لة 
وتبلغ حرا مائة صفحة - الطبعة الثالثة » مزيدة ومنقحق . 


۳ 


٠‏ - فصول من «آراء أهل المدينة الفاضلة للفارالى» مع مقدمة 
و حفیق وشرح وتعلیق . 


۱۰ 


- «المدينة الفاضلة» للغار ای مح مقدمة وحقيق وشرح 
وتعليق . (الطبعة الثانية » مزيدة ومنقحة) . 
۷ الاقتصاد السياسى (الطبعة السادسة > مزيدة ومنقحة) . 
٠‏ ۲۸ -البطالة ووسائل علاجها والتعلم الإقليمى وأثره ف علاج 
البطالة (نال جاثزة المباراة الأدبية سنة )۹۳١‏ , 
۹ عوامل الربية > محوث لى عل الاجياع التربوى 
والأخلافق (الطبعة الثانية > مزيدة ومنقحة) . 
٠ف‏ الربية (الطبعة الثانية » مزيدة ومنقحة) . 
١ (‏ اضول الر نة ونظام التعلم (۸م آنحرین) . 
٠‏ ۳۲ -الوراثة والبيئة (الطبعة الثانية »› e‏ 
۴۳ -اللعب والعمل . 
واد لكر اة . 
٥‏ حقو ق الإنسان ی الإسلام (المابعة الحامسة » مز يدةو منقحة) 
۳۹ -المساواة ى الإسلام (سلسلة «اقر أً) عد ۲٠١‏ الطعة 
العاشرة » مزيدة ومنقحة) . ) 
۷ - الحرية فى الإسلام (سلسلة «اقر أً) عدد ٠٠١‏ > الطعة 
الثانية »> مزيدة ومنقحة) . 
بحت الطاغة والطلاق وتعدد الزوجات فى الإسلام 
(ظهر لى السلسلة الى تصدرها مؤسسة ا الحديثة بعنوان 
ت O‏ 


۱٦۱ 


۹ - الصوم والأضحية فى الإسلام والشرائع السابقة (ظهر 
ف الساسلة الى يصدرها المحلس الأعل للشئون اللإسلامية بعنوان 
«دراسات فی الإسلام» ) . 

. حماية الإسلام للأنفس والأغراض‎ - ٠ 

. االمرأة فى الإسلام‎ ٤١ 

۲ الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة ود > الطبعة 
الثالثة » مزيدة ومنقحة) . 

۴ -المودية والمود . (الطبعة الثانية > مزيدة ومنقحق . 

1 ونث ف الإسلام والاجماع‎ ٤ 


حوث باللغات الأجنبية طبعت على حدة : 
١ ٠‏ نظرية جديدة فى وأد البنات عند العرب فى الجاهلية ٠‏ 
(نشر باللغة الفرنسية فى مطبو عات امحمم الدولى لعل الاجماع) . 

۲ حقوق الإنسان ف الإسلام (قدم باللغتىن الفرنسية 
و الونجلز, ية إلى مؤعر اليونسكو الحاص. بدراسة حقوق الإنسان 
امنعقد فی آکسفورد سنة ۱۹۹١‏ ونشر فى مطبوعاته جاتن اللغتان) . 
خوث باللغة العربية طبعت على حدة وفصول من كتب : 


۴ رغبات المؤعر الدولى اللحامس للر بية العائلية (تر جمة عن 
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ا وة رمي الرس الرس افا 
العراقية (طبعته وزارة المعارف العراقية سنة 0۹۳۷) . 

ه - ميادين الحدمة الاجماعية » شغل أوقات الفراغ (ألى نى 
ا الإصلاح الاجماعی سنة ۱۹٤١‏ » وقامت بطبعه «رارطة 
الإصلاح الاجاعی» ) 

ا والمساواة فى الإسلام أل ى مور 
الإصلاح الاجماعی سنة ۱۹٤١‏ وقامت بطبعه على حدة (حماعة 
التعريف الدولى بالإسلام» ( . 

۷ الصوم (فصلة من مجلة كلية الآداب عدد مايو )۹٠١‏ . 
- النظم الدينية عند قدماء اليونان . 

. أقدم الببحوث الاجماعية عند قدماء اليونان‎ ٩ 

١--الشعر‏ الحماسى عند قدماء البونان . 

. الىز عات الاجياعية الفطر ية عند اليوان‎ ١ 

۲ - الفلسفة الاجماعية لابن خلدون وأوجيست کونٽت . 

ظهرت هذه البحوث اللحمسة الأحر ة مطبوعاً كل ما ى فصلة 
على حدة ى مۇلفات اة لمصرية لعل الاجماع » سنى 140۱ › 
۲( . 

۴۳ حقوق کل من الروجن وواجباته فى الأسرة المصرية 
(آلى فى مؤتمر لرابطة الإصلاح الاجماعى ونشرته لجنة ا مو نمرات 
والندوات بالر ابطة ف ناير سنة )۱۹٥٩‏ . 


1۳ 


۱4 الاختلاط ہن ا (ألی ف مۇر رابطة الإصلاے 
الاجیاعی عى ونشرته لمنة الندوات بالرابطة فى مارس سنة ۹٦‏ : 

١‏ - تطور البيت العربى وأثر المدينة الحديثة فيه (من مطبوعات 
إدارة الششون الاجتاعية مجامعة الدول العريي . 

۱٦‏ نظام الأسرة نى : ف الإسلام (فصل من کتاب «الرإسلام 
الوم وغدا» نشرته مكتبة عیسی ا لحلى سنة )۱۹٥۷‏ . 

۷ مشکلة مصر هى قلة النسل لا كرته (من ا 
إدارة الثقافة بوزارة الأوقاف سنه )۱۹٩۸‏ . 

۸ -کیف یتکل الطفل (کتاب الشهر من محجلة «حباتاى» عدد 

۹ - ال مدر سة م الخبر من بحلة «حياتلك» عدد ` 
دلسمر سنه ۸( . 

ألعاب الطفل ( كتاب الشہر من 7 ۰ عدد 

E‏ والبيئة (كتاب الشهر من مجلة «حياتك» عدد 

۲ - وظائف ااا (كتاب الشهر من مجلة «حياتلك» عدد 


8¢ 


۴ الإسلام فی الحتمع العر ی (محاضرة عامة ألقيت فى قاعة 
حمد عیده ی مارو ۱۹١‏ وقامت الإادارة العامة للخةافة الإسلامة 
بالأزهر بطبعها على حدة سنة )٠۹١٩‏ . ) 

على الشيوعيين العراقيين فی افیراہ er‏ على الإسلام 

ف کرا سهم الرمادية «الكتاب رقم ۲ من كتب قومية صدر فى 

وار سنه ۹۹ . 

عل اللغة (فصل من «السجل الثقای» لسنة ۹٦۰‏ »> 
تصدره وزارة الثمافة والإرشاد) 

» ۱۹٩١ عل الاجماع (فصل من «السجل الثقافق» لسنة‎ ۲٦ 
. تصدره وزارة الثقافة والإرشاد)‎ 

اا الاجماع (فصل من «الجل الثقای» لسنة ٠۹٦۲‏ 
تصدزه وزارة الثقافة e‏ 
ابن خلدون الد القاهرة سنة 1۹1۲ . ونشره مع بقية محوث 
المھرجان ف کتاتب خاص «الم رکز القروی 2 الاجماعية 
والجنائية» بعنوان «أعمال e‏ ابن خلدون» ا 


TT‏ ا تصدر ها وزارة الثقافة حت i‏ تر اٹ 
الإنسانية» أبر؛ بل سنة )۱۹٦۳‏ . 


۰ -آراء ھل المدينة الفاضلة للفاراى (فصل من العدد السابع 
من العلد الثافى من الساسلة الى تصدرها وزارة الثقافة تحت عذوان. 
اٹ الأنسانية» يولية )۱۹٦٤‏ . 

١‏ الحرية المدنية فى الإسلام (ألى فى الموسى الثقاق لجحامعة 
أم درمان الإسلامية سنة ۱۹٦۷‏ و طبعته الجامعة فى فصلة على حدة ) . 

۴-القرآن وحرية الفكر (ألى فى مۇر أسبوع القرآن 
الذى عقدته جامعة أم درمان الإسلامية سنة ۱۳۸۷ ھ ۱۹٩۸‏ م > 
وقامت الجامعة بطبعه مج بقية حوث المؤ تمر » وعمل فصلة منه على 
حدة ) . 

۴ - الراث العرنی وأٹره فى عل الاجتاع (ألى فى الحلقة الى 
عقدمما جمعية الأدباء بالقاهرة سنة ۱۹٦۸‏ . وقامت امجمعية بطبعه 
مع بقية حوث الم تمر فى كتاب بعنوان «الراث العرلى » دراسات» 

٤4‏ -التلازم بين إنتشار الإسلام وانتشار اللغة العربية . حث 
أرسل نی أواخر سنة ۱۹٦۸‏ إلى «المكتب الدالم لتفسيق التعريب» 
الملحق بجامعة الدول العربية › ينطوى على إجابات على أسئلة وجهها 
الال و ا 

الوراثة وقوانيها وآثارها ى الفرد والأسرة والحتمع 
(فصلة من العدد الثانى من مجلة جامعة أم درمان الإسلامية سنة 
4۹ هھ ۱۹٦۹٩‏ م( . 


۱۹۹ 


٠‏ ۳۷ - التعلم الإقليمى وأثره فى علاج البطالة ؛ البطالة 
بين طبقة المشتغلىن بالزراعة : أسباما ووسائل علاجها (عثان ألقيا 
فى الموتمر الى عقدته جامعة أم درمان الإسلامية سنة ٠۹۹۹‏ 
لدراسة مشكلة البطالة فى السودان » وطبعا مع بقية أعمال المؤتمر) . 

۸ -اللكية الحاصة فى الإسلام (ألى فى الموسم الثقاق سنة 
۹ اامعة م درمان الإسلامية وقامت الحامعة بطبعه مع بقية 
محوٹ الموسم وتمل فصلة منه على حدة) . 

۹ -التکامل الاقتصادی فى الإكلام ( حت قدم إلى 
اإببحوث الإسلامية » بدعوة خاصة من الحمع › وألى فى مؤنمره 
السادس ى مارس ۱۹۷١‏ . وقام احمع بطبعه فى كناب على حدة) .. 

4١ ٠ ٠‏ -المرأة والأسرة فى الإسلام » الحرية المدنية بى 
الإسلام . محثان ألقيا فى «الملتى الرابع للتعرف على الفكر الإسلايى» 
المنعقد فى مدينة قسطنطينة مجمهورية الجزاثر فى شهر أغسطس سنة 
١‏ ء» وطبعا مع بقية محوث ال تی فی کتاب بعنوان «محاضر ات 
الممتى الرابع للتعرف على الفكر الإسلاى» . ) 

٤ - ۴‏ -اللغة العربية فى الوطن العردى : أهمينها وتارمخها ؛ 
الطلاق فى الإسلام ؛ نظام الاقتصاد ف الإسلام (ثلاثة محوٹ 
أرسلت إلى «الملتى اللحامس للتعرف على الفكر الإسلاى» المنعقد 
ف مدينة وهران مجمهورية الحزائر من ۲٣‏ ۷ 1۹۷۱ لی 


¥۷ 


أول أغسطس ۱ ۰٠.‏ وطبعت مح بقية محوت الملتی ف كتاب 
بعنوان «محاضرات الملتى الحامس التعرف على الفكر الإسلاى» ) . 

- موقف الإسلام من الأديان الأخرى والرد على ما يفريه 
بعض مؤرخى الفر نجة وبعض المستشرقن على الإسلام فى هذا الصدد 
(محث ألى ف «الملتى السادس للتعرف على الفكر الإسلاى» النعقد 
فى مدينة المز اثر عاصمة الجحمهورية المحراثرية من ۷٢ ۷ ۲١‏ 
ا ۸-۱ - ۷۲ ۰ وطبع فی الجزء الثانی . صفحات ٣۹۳‏ _ 
٨۸‏ مع بقية حوٹ ا لم عر فى كتاب من خسة أجزاء . 

٠١‏ -واقع التشريع اليوم ف العام العرلى ومدى الحرافه عن 
روح الشريعة الإسلامية ونصوصا وعن تقاليدنا وعرفنا الحلى . 
محث أرسل إلى «الملتى السابع للتعرف على الفكر الإسلاى» المنعقد فى 
مدينة «تزى أوزو» بامجمهورية الجحزائرية من ٠١‏ إلى .۷۳/۷/۲١‏ 

۷ء - أثر قطبيق النظام الاقتصادى الإسلاى فى الحتمم . من 
بمحوث «معر الفقه الإسالاى» المنعقد فى الرياض سنة ٠۳١۹١‏ م 
7 م) وطبع مع بقية حوث الو تمر . 

٨۸‏ -معجم العلو م الاجماعية : أصدرته «الشعبة القومية 
لمر بية والعلوم والثقافة (بونسکو) » . وقد حرر الدکتور على 
عد الواحد وای ٣٤‏ أربعة وثلاثن مصطلحاً من مصطلحات عل 
الاجتاع فى هذا المعجم . وراجم جميع مصطلحات عل الاجتاع . 


۱۹۸ 


الى حررها غره وتبلغ حوالی ۳۷۰ ثلمائة ئه وسبعن مصطلحاً › 
وأحال الحررون على مؤلفاته فى حو ٠٤١‏ مائة وخسة وأربعن 
مصطاحاً . 

٩۹‏ -الصيام فى الإسلام والشرائعم السابقة (حاضرة من 
حاضرات «الدروس السنية الرمضانية» لسنة ۱۳۹۲ ه . وهى 
امحاضرات الى جرت عادة جلالة الملك الحسن الثانى ملك المغرب. 
ان يدعو لإلقاما ق شر رمضان عدداً من العلماء من المغرب ومن 
البلاد العربية والإسلامية . وتلى هذه المحاضرات نى القصر الملكى 
أمام جلالة الملك نفسه » ويدعى لسماعها كبار رجال الدولة والجيش 
والقضاء وأعضاء البعثات الدبلوماسية فى المغرب وعدد كبر من 
اا وا وسراة القوم من المغاربة وغرهم . وقد قامت 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية فى المغرب بطبم محاضنرات هذا 
اموس ف مجلد واحد » وتشغل هذه الحاضرة صفحات ۲۹۷ _ 
۱ من هذا الحلد ). 

٠‏ سماحة الإسلام فى مناهج الدعوة إلى الله . حث نشر فی 
مجلة «المعهد العالى للدعوة الإسلامية») مجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض سنة ۱۳۹۸ ھ ۱۹٦۸‏ م > وقام المعهد بعمل 
E‏ , حدة . 


۱۹۹ 


- نداء الحاطبىن فی القرآن »› أسراره وبلاغته . حٹ نشر 
ف مجلة «كلية اللغة العربية» مجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامة 
بااریاض عدد ۱۳۹۸ ه » وقامت الكلية بعمل فصلة منه على حدة . 

١‏ - لايطل دم ف الإسلام . محث نشر فى مجلة «كلية الشريعة) 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالریاض عدد ۱۳۹۸ ۾ »> 
وقامت الكلية بعمل فصلة منه على حدة . 


رقم الایداع بدار الکتب 4۷۹٩‏ 


ر إملاح أعطاء مطببة  )‏ 


(الصفحة) (اقرآً) 
۰ه تملیق ۳۹ آی ۰۱۱۱ ١١١‏ من سورة ابقرة 
۸ سطر ۸ ا یه اخحلافاکثر | : 


٠٠ صطر ۲ ۱ . .. أعصاب القرية إذ جاعها‎ ۱٩ تہلیق‎ ٦۸ 

) ۸ تعلیتق ۱۹ بطر ه و ... أعصاب الحلة إذ أقموا لمر م 

۸ تعلیقی ۱۹ سطر ٩‏ و ار کاللی مرا عل قوی وهی واويه 2 
۸ سطر ٩۱‏ ) اق ت ا ا لاب 


